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مشكلات القرآن الكرع 


۱۹۹ 


4 


ضار 


دا لن عل الاميين بالق » عا الانسان ما لم بعل O ai‏ 
غل دنا ك ارت رة بقيع الامم » وعلى آله وصحبه وسار . 

وبعد فان القرآن هو هداية الله العظمى لعباده صلح باتباعه من م 
بعرف من قبله اصلاحاً » وأفلح به من لم جد من دونه فلاحاً » وقد 
اشا المسامون يشعرون فى هذه الايام انم ما فقدوا جد سلفم 
الصالحين » و تلك السعادة التي كانت لابائيم الاولين » الا لأنم لم هتدوا 
به کہدايتہم » ولم بأخذوه بقوة كأخذم » ورجع طلاب الاصلاح فيم 
الى قاعدة الامام مالك بن انس رحه الله تعالى وهي « لا يصلح آخر 
هذه الامة الا ا صاح به أوما» ورأوا الامة في حاجة شديدة الى فيم 
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القرآن من حيث كو نه هادياً الى السعادة ومرشداً الى كال العمران 
الاجټاعي . 


ومن فضل الله تعالى على الانسان انه لا يستعد لشيء من الخير الا 
ويفيضه عليه بفضله وكرمه فم ( دا عبده ) أن بفتعم لامسامين هذا 
الباب » وهو عبد آتاه الله الحكة وفصل الخطاب » وجعله إماماً لأولي 
الألباب » فأنغاً يفسر القرآن على هذا الوجه في الجامع الأزهر الشر بف 
في حالس سحضرها العاماء والطلان و كثير من الوجباء ورجال الحكومة 
وأجمع أهل الفضل عل أن هذا التفسير هو الذي بنفخ روح الحاة الملية 
ي المسامين وأنه تحب نشره في جميع الاقطار ورغب الي کثيرون من 
اهل القطر ا ري و غر أن اشر ي ءار هخ ما را ا 
اوس أن لار هر عة الف ارح دة ال ةلاطا 
فوافقت رغبتهم ورغبتي بل عامت ان هذا واجب عل وان المنار مها 


انشىء الا لمثله فطفقت أ كتب خلاصة التفسير وأنشرها في المنار متتارعة 


بعد عرضا عل الامام المغسر واجازتها من لدنه ثم توسعت في التفسير 
عل هده ا لطر ية فصرت أورد فه ما أعرف ابره وما بفتح الله عل به 
من صضروب السسان للانات واستخراج العبر منا ولكن مع التصريح بجا 
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اختارة هو أو انقرد ره عدم الخروج عن طريقته التي ذکرتاها في 


مهدمه المفت و أحاز ته ذلك ورضاه به 


وبعد أن تم قسن الفاتة رآبت الرغبات مشوجة ال طبعسه نى 

کتاب على حدة اقا هي ي لاعپلہا مسا ف الدنما لانپا من 
فر اض الصلاة رکا ولانه أجل فا ما فصل في الکتاب كله E‏ 
فعزمت على تحر يده من « المنار » وطبعه على حدة لمعم نشره وينتفع به 
من لم يقرأ الجةة فأنفذت ذلك بساعدة أحد الاخوان بعد عرض 
تفسيرها ثانية عل أستاذنا في حماته وإجازته وتصحبحه وزبادته بعض 
فاك نا پورا قان نض الى تفسير الفاتحة مقدمة التفسير و تفسير بعض 
الآبات التى أشكل على العاماء حالما لأنما من المتشابمات التي فتن المسامين 
ا أهل التأويل وأكثر القدح بسببما الخالفون لنا ني الدبن » وهي : 


| ما تعلق بنسبة افعأال العبد اله تارة والى اله تعالى تارة 
أخرى با بوهم التناقض في قوله تعالى « وإن تصُم حسنة بقولوا هذه 
من عند الله وان تصبمم سيئة دقو لوا هذه من عند قل کا" من عند 
اوا ع ا ا 
سية فن شك . 


۲ ما استدلوا به عل مسئلة الغرانىق الشيرة القأدحة في الثقة 
بالوحي لو صحت . 

م و 
رضي الله عنها وتروج الني صلى الله عليه وسلم با لحكمة ابطال سنة 
التبني السيثة . وقد. كتب الاستاذ الامام تفسير هذه الابات بقامه كتابة 
حلت عقد كل اشكال ونشرت ف المنار داحضة للشبهات »› منبرة 
للظامات » قامعة للأباطىل » هادمة للأضالل . 

e 
سيا بعد وفاة الاستاذ الامام عليه الرضوان الذي رزىء به المسامون في‎ 
هذا العام فان الماهير قد ذعروا لانطفااء تلك الانوار » فطفقوا‎ 
بلتمسون ما مصدرها من الاثار» وما کان اقتډسه منه تلامذه ومريدوه»‎ 
وحفظه عنه أنصاره ومبوه » ومن أجله تفسير الفاتعة الذي اقتسه هذا‎ 
الفقير عنه» وما ألحق به» ما کتبه بده » فا أا ذا أعبد طبعه الان‎ 
NS N TS 
عل الامام فوعد به » واخترمه الاجل دون انخازه » رحه الله وهدانا الى‎ 
. طربقه » ووهبنا مثل تربره وتحقىقه › آممن‎ - 


( مد رشد رضا ) 


مقلم التفسير- 


فم القرآن بالتعقل والتدير . للتفسير وجوه شتى . القرآن 
ححة قامة الى يوم القمامة ولا بد لكل مسل أن يكون له من 
فېمه نصب بقدر طاقته واستعداده . مراتب التفسير 
ور وة ما الد ب عل الان من التر ,الشمن 
فرض كفادة . الا الشديدة الى التفسير الموم وفها بعده . 
جاهلية الناس البوم أعرق في الجل من الجاهلية الأولى . 
تأثبر القرآن العظم واعتناء العلماء الاولن باللغة العربة . 


XK XK XK 


التتكل في تفسير القرآن ليس بالأمر السہل وراكان من أصعب 
الامور وأهما وما كل صعب يترك ولذاك لاينبغي ان يتنع الناس عن 
طلبه . ووجوه الصعوبة كثيرة أهمما أن القرآن كلام سماوي تتزل من 
حضرة الربوبية التي لا يكتنه كنمما على قلب أ كيل الأنبياء وهو يشتمل 
عل معارف عالية. ومطالب سامبة. لاإيشرف علا إلا اصحاب النفوس 


۹ 


الزاكة والعقول الصافة . وان الطالب له بحد أمامه من المسبة والجلال . 
الفائضين من حضرة الكمال. ما بأخذ بتلبيبه . ويكاد حول دون مطلو به. 
ولكن الله تعالى حفف علينا الامر بأن امرتا بالفہم والتعقل لكلامه 
ا ال الا ور ا هدیا ااا دا کا 
ن دل ال اد 6وا تو 

ت الذي زطليه هو فم الکتاب من حسث هو دن برشد 


س الى ما فه يه سعادتېم في حا تم ادنيا وحا نهم الاخرة فان هڏا هو 
المهصد الاعل مه وما وراء هدا من ا تابع له أو وسلة لتحصله. 


التفسير له وحوه شتی : 

ادف )الط ی ابال الا را واا عة 
الىلاغة E‏ ره علو 8 وامتیازه e‏ 
نوه آخرون . 


وما تحتمله الالفاظ منا . 


( ثلا ) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوافي ‏ 
صصص القرآن ما شاو | ا التاریح والاسرائىلىات ول عتمدو ا ) 
على التوراة والانصل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرم بل 
ا مأ ”عوه عم من بر تردق درن عش ون ولا امح ( 

( وابعا) غريب القرآن . 

;) خامسپا ( الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنياط 
ا 

( سادسا ) الكلام في أصول العقائد ومقارعة الرائغين ومحاجة 
اختلفين وللامام الرازي العنارة الکری ېدا ا 

) سابعبا) المواعظ والرقاتق وقد مزجا ادبن ولعوا. ہا عکاات 
المتصوفة والعسّاد وخر جوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب 

) ثامنہا ( ما سمو نه بالاشارة وقد اشلہه عل الاس فيه کلام 
الباطنية بكلام الصوفية ومن ذلك التفسير الذي ينسبو نه للشيخ الاكبر 
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حيبي ادن بن جوږی ا 


اا تابه العزز . 


وقد عرفت أن الاأكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد بخ رج 
الكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلمي ويذهب بم في مذاهب 
تنسیہم معناه الحقيقي هذا كان الذي نعنىبه من التفسير هو مما سبق 
ذکره ویتبعه بلا ریب lC‏ 
الإعراب على الوجه الذي يلبق بفصاحة القرآن وبلاغته . 


ويمكن أن بقول بعض أهل هذا العصر لا حاجة الى التفسير 
والنظر فى القرآن لأن الأمة السابقين نظروا فيالكتاب والسنةو استنبطوا 
الاحكام منم فا علينا الا أن ننظر في كتبم ونستغني بها . هكذا زعم 
بعضمم ولو صح هذا الزعم لكان طلب التفسير عبتا يضيع به الوقت 
سدی وهو عل ما فيه من تعظي شأن الفقه خالف لاجاع الامة من الني 
زر الى آحر واحدمن المؤمنين ولا أدري كيف بخطر هذا عل بال مسل 

الاحكام العملبة التي جرى الاصطلاح على تسميتما فقماً هي أقل ما 
جاء في القرآن وان فيه من التهذيب ودعوة الأرواس الى ما فيه سعادتما 
ورفعامن حضبض | جمالةالىأو ا معرفةو ارشادهاالىطريقة ا لحياةالاجقاعية 
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ما لا يستغتي عنه من يؤمن بالله واليوم الآحر وما هو أجدر بالدخول في 
الفقه الحقيقي ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن . وف) أخذ منه 
كإحياء العلوم حظ عظي من عا التهذيب ولكن سلطان القرآن على 
تفوس الذبن يفہمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته ولا 
بساهمه فيه کلام کا ان الكثير من حكمه ومعارفه م يكشف عنمأ اللثام» 
ولل بفصح عنما عالم ولا إمام » ثم ان أثة الدين قالوا ان القرآن سيبقى 
حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة لحديث « والقرآن حجة 
لك أو علبك » ولا بعقل هذا إلا بفہمه والاصابة من حكمته و حكه . 


حاطب اله بالقرآن من کان في زمن التنزیل ولم يوجه الخطاب الم 
لخصوصية في أشخاصہم بل لأنهم من أفراد النوع الانساني الذي آتزل 
القرآن هدایته . بقول اله تعالی دیا آہہا الناس اتقوا ربک » فہل بعقل انه 
برض منا بأن لا نفېم قوله هذا ونکتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه 
ل اتنا من الله وصي بوجوب أتباعه لا جلة ولا تفصيل ؟ كلا أنبيجب 
عل كل واحد من الناس أن يفہم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين 
عال وجاهل . كفي العامي من فهم قوله تعالى : « قد فلح المؤمنون 
انين م في صلاتهم خحاشعون »الخ ما بعطيه الظاهر من الآيات وأن الذين 
جمعت أوصافمم في الآيات الكرية هم الفوز والفلاح عند اله تعالى 
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ويكفي في معرفة الأوصاف أن بعرف معنى الخشو ع والاعراض عن 
الغو وما لا خير فيه والاقبال عل ما فبه فائدة له دنموية أو أخروية 
وبذل المال في الزكاة والوفاء بالعد وصدق الوعد والعفة عن إتمان 
الفاحشة وأن من فارق هذه الأوصاف الى أضدادها فو المعتدي حدود 
لله المتعرض لغضبه . وفيم هذه المعاني ما يسل على المؤمن من أي طبقة 
كان ومن أهل أي لعة كان ومن المكن أن اول كل أحد من القران 
بقدر ما حذب نفسه الى الخىر ويصرفما عن الشر فان اله تعالى أنزله 
لمدايتنا وهو بعل منا کل أو اع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة 
تعلو على هذه وهي من فروض الكفاية . 


وتتزيهه ويصرف النفس عن الشر وتجذبما الى الخير وهذه هي التي قلنا 
* متيسرة لكل أحد «ولقد يسر نا القرآن للذ کر فہل من مد كر» فاش 


المرتبة العليا فهي لا م إلا بامور: 


أحدها _ فيم حقائق الالفاظ المفرده التي أودعما القرآن بحيث 
بحقق المفسر ذلك من استعالات أهل اللغة غبر مكتف بقول فلان وفم 
فلان فان کا من ااافا كت ستعمل ي زمن التنزيل معان 
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غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ التأويل 
اشتر معنى التفسر مطلقاً أو عل وجه عخصوص ولكنه جاه في القرآن 
معان أخرى كقوله تعالى « هل ينظرون الا تأويله يوم بأتي تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق » فا هذا التأويل "يجب 
على من بريد الفهم الصحبح ان يتتبح es‏ - ت اق حدثت فى الملة 
لفرق بنا و بین ما ورد يي الكتاب فکشیراً ما يفسر المغسرون كامات 

القرآن بالاصطلاحات التى حدثت في الملة بعد ات ون الثلاثة الاولى 0 
فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر 
و واا خسن ان فم اف اا دان بجمع ما تکگرر ف 
مواضع منه وينظر فيه فربا استعمل معان مختلفة كلفظ المداية ( سيأتي 
تفسيره في الفاتة ) وغيره وبحقق كيف بتفق معناه مع جلة معنى الاية 
فمعرف المعنى المطلوب من بين معانبه. وقد قالوا أن القرآن يفسر بعضه 


١(‏ لا أتذكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند التمشل وهو العاقبة وما 
يعد به ر أي القرآن ) من المثوبة والعقوبة . 

() من ذلك لفظ الولى معناه فى القرآن غالا الناصر والموالى وأولاء الله 
آ او ف ان وای ا ا 0 
صنف فن الناس تظهر على يد ہم الخواری ويتصرفون في الکون با وراء 


الاساب ول دعرف الصحاردة هدا ت 
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ببعض وأن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له 
من القول واتفاقه مع جل المعنى وائتلافه مع القصد الذي ج اء ل 
الكتاب عملته . 


ثانا الاسالنب فينبعي ا بکون عنده من عاما ما ما يعم ره هده 
الاسالىب الرفيعة وذلك عصل ارسة الكلام البليغ ومز اولته 
التفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف عل مراد المتتكل منه . 


نعم اننا لا نتسامی الى فېم مراد الله تعالی کله عل وجه الکمال والتام 
ولكن مكننا فېم ما نېتدي به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا الى عل 
الاعراب وعل الأسالىب ( المعاني والبيان ) ولكن جرد العم ذه 
الفنون وفيم مسائلما وحفظ أحكامما لا فيد المطلوب . ترون في كتب 
العربمة أن العرب كانوا مسددن في النطق بتكامون ما يوافق القو اعد 
قبل أن توضع . أتحسبون أن ذلك كان طبيعباً هم ؟ كلا و انما هي ملكة 
مكتسبة بالسماع وانحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم 

عندما اختاطوا بهم ولو کان طبیعياً ذاتہ نبا هم لما فقدوه و یف ن ا 
من بعد 2 


اشا - عل اال اشر فوفد آترل الله هل| الکتاب و 
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آخر الکتب وبين فيه ما لم ببینه في غيره. بين فيه كثيراً من أحوال الخلق 
وطبائعه والستن الإمية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الامم 
وسيرها الموافقة لسنته فسا فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في 
أحوال البشر في أطوارم وأدواره ومناثىء اختلاف أحوام من قوة 
وضعف وعز وذل وعلم وجل وايمان وكفر ومن العم أحوال العا 
الكبير علويه وسفليه ويحتاج ج ٿي هذا الى ا اهما التاریسح 
بانواعه . 

ل م : آنا لا أعقل كيف يكن لاخدا ةا 
تعالى کان الناس أمة واحدة فبعث الله النسبن مشر ين ومنذرن» الأية_ 
وقر ل عا جال ا كت اروك و واوا 
تلك با اا ضار ةو فاا کانمن ار 
بعثة النبيين ہم 


أجل القرآن الكلام عن الامم و عن اتن الإهية وعن آباته في 


)0 ا الاستاد الامام رهه الله تعال تفسراً دن الاآدة حاء فه ما 9 
بوجد في کتاب ونسر ٤‏ الجزء الماني من مجلں النار الئامن أي حلاں سنة ٢۳٣٣۳‏ 


۱۷ مشكلات القرآن - م ( ۲ ( 


بالتفصل الذي بزیدتا ار تقاء کال ولو ك من عل الكون بنظرة ف 
افو ل ا بعتبر الکتاب بلون جلده لا با حواه من عل وحكة . 


رابعبا العلل يوجه هداية البشر كلم بالقرآن فيجب عل المفسر 
القائم بهذا الفرض الكفائي أن بعل ما كان عليه للناس في عصر النبوة 
ر غرم نا ن فا ان الناس کلہم كانوا في شقاء 
وضلال وأن الني لل بعث به مدايتهم واسعادم . وكيف يفم ا مفسر 
ما قبحته الآبات من عوائدم على وجه ال حقيقة أو ما يقرب منما إذا ۾ 
يكن عارفاً بأحواطمم وماكانوا عليه ؟ هل يكتفى من عاماء القرآن دعاة 
ادن والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً لغيرم ان الناس كانوا عل 
اطل وان القرآن دحض آباطیلہم في الخجلة ا 

خامسما العلل بسيرة الني ته وأصحابه وما كانوا عليه من عل 
وعمل وتصرف في الشؤون دنيوبما وأخروما > فعا ما ذكرنا أن التفسير 
اھا داف مبعد عن الله و کتابه وهو ما بقصد به حل 
الالفاظ واعراب الجل وبيان ما ترمى اليه تلك العبارات والاشارات 


۹۸ 


م الكت ت الفنىة وهذا لا ينبغو ا ي تفسيراً رر 
مرن في افنون کانحو والعا وضو ها 


Er‏ تسیر الذي قلنا انه جب عل ان اس عل آنه فرض 
ا النييستجمعتلك لووط TS‏ لغايتٻا وهو ذهاب 
المغسر الى فيم مراد القائل من القول وحكة التشربع في العقائد و الاخلاق 
والاحكام على الوجه الذي بحجذب الارواح ويسوقا الى العمل والحداية 
لمودعة في الكلام لبتحقق فيه معنى قوله « هدى ورحة » ونحوهما من 
ا ا وزاء 6 ل تلك اشر E‏ 
الاهتداء بالقرآن . 
ال | الاستاذ الامام رهذا ۴ لغرض الأول الذي ت البه فی 
قر ا 
٠‏ وتكل الاستاذ الامام ايض عن التفسير والتأويل في اصطلا 
العاماء ثم بين عظي شأن تفسير القرآن وفبمه يما مثاله : مثل الناطقين بالعر بة 
الآن _ من العراق الى نهاية بلاد مراكش _ بالنسبة الى العرب في لختمم 
کشل فوم من الاعاجم خالطين للعرب وجد في كلامم اخالطة 
مفردات كثيرة من العرة فو لاء الأقوام اشد حاجة الى التفسير وفم 


۱۹ 


القرآن من المسامين الأولين لا سيا من كانوا في القرن الثالث حبث بدىء 
بكتابة التفسير وأحس المسامون بشدة حاجتهم اله ولا شك ان من 
ياي بعدٽا کون احوج منا الى ذلك اذا بقمنا على تقمقرتاولكن اذا يسر 
لله لنا نبضة لاحباء لغتنا وديننا فر ما كون من بعدنا أحسن حالا منا. 


التفسير عند قومنا البوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن 
الاطلاع على ما قاله بعض العاماء ني كتب التفسير على ماني كلامم من 
اختلاف بتنزه عنه القران « ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه 
ختلافاً كثيرا » وليت أهل العنايةبالاطلاع على كتب التفسير بطلبون 
لانفسم معنى تستقر عليه افبامم ي الع بعاني الكتاب ثم يبثونه في 
الناس وجحملونهم عليه . لم بطلبوا ذلك وانما طلبوا صناعة بفاخرون 
بالتفنن فما ویارون فا من يبار ہم في طلبما ولا تخرجون لإظار 
البراعة في تعضياما عن حذ الاك ار من القول واختراع الوجوه من 
التأويل والإغراب ني الابعاد عن مقاصد التنزيل. انال تعالى لايسألنا 
بوم القمامة عن اقوال الناس وما فمموه و انما يسألنا عن كتابه الذي نره 
لارشادنا وهدايتنا وعن سنة نه الذي بين لنا ما زل اليا « وانزلنا الك 
الذكر لتبين للناس ما نزّل الهم » ؛ ألنا هل بلغتك الرسالة ؟ هل تديرتم 
ما بلغتم ؟ هل عقلت ما عنه نهیت ومابه امرتم ؟ وهل عملت بارشاد القرآن 


° 


واهتديت دى الني واتبعت سنته ؟ عجبآً لن نتتظر هذا السؤال ونحن في 
هذا الاعراض عن القرآن وهده فبا للغفلة والغرور . 

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالل تعالى _ أول ما بلقن الو لبد عندنا 
من معرفة الله تعالى هو اسم « الله » تبارك وتعالى بتعامه بالامان الكاذية 
کكقوله : واه لقد فعلت كذا وكذا والله مافعلت كذاء وكذلك 
القرآن يسمح المي ممن بعش معېم أنه کلام الله تعالی ولا بعقل معنی 
ذلك ثم لا بعرف من تعظم القرآن إلا ما بعظه به سائر الین الذین 
بتربی بینم وذلك بأمرین : 


أخدھا ہے اغادان آ ية كا e lL eT‏ 
صاحب مرض کذا یشفی وان من ہل القرآن لا يقر به جن ولا 
شيطان وببارك له في کذا وکذاالى غبر ذلك مأ هو مشہور ومعروف 
لعامة أكثر ما هو معروف للخاصة. ومع صرف النظر عن صحة هذا 
- وعدم صحته نقول ان فيه مبالغة في التعظي عظيمة جداً ولكنها ( وب 
لأسف ) لا تزيد عن تعظي التراب الذي يؤخذ من بعض الاضرحة 
ابتغاء هذه المنافع والفوائد تفسما . أقول ونحو هذا ما يعلق على الاطفال 
من التعاويذ والتناجيس كالخرق والعظام والهائم المشتملة على الطلسمات 


۲١ 


تعظے القرآننسمه اذا جرينا على سنة القرآن عبادة للقرآن لا عبادة لله به. 
انیا اة والحركة امخصوصة والكامات المعلومة التي تصدر 


گن عون القرآن اذا کان القاریء رخم الصوت حسن الاداء عارفاً 
بالتطریب عل أصو ل النغم والسبب في هذ اللذة والنشوة هو حسن الصوت 
والنغم ا آقوی سببلذلك هو ا مع عن فم القرآن وأعني بالفبم 

ما یکون عن ذوق سل تصیبه أسالب الة بعجائبما وقلکه مو اعظه 
فتشغله عما بین ده غا و لاارید الفہم اا ا الأعمى من 
الكت ب أخذاً جافاً م يصحبه ذلكالذوق وما بتبعه من رقة الشعور ولطلف 
الوجدان اللذين ها مدار التعقلوالتأثر والفېم والتدبر . هذا کله يکننا 
ان نقول ان ال جاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في زمن الني صل 
الله عليه وسل لأن من أولئكمن قال الله تعالى فیہم « بعرفونه کا بعرفون 
آبناءم » ومعرفة الحق امر عظیم شر بف نعم را کان ا صاحبم امع ) 
الجحود أشد ولکنه نکر ن داماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن 
احق وهذا اللوم يزازل ما في نفسه من الاصرار على الباطل . 

كان البدوي راعي الغنم يمع القرآن فير له ساجدآً ما عنده من 
رقة الاحساس ولطف الشعور فہل يقاس هذا باي متعل .اليوم؟ أرأيت 


۲۲ 


أهل جزيرة العرب كيف انضووا الى الاسلام بجاذبية القرآن لما كان م 
من دوه ة الم التي كانت سلب الأنحذاب ال الحق . هھ ار الأستاذ الامام 
هنا ا الاعرابة الق فطدّت اال الالة الاتنة مه عل ا و 
وبشار تين . وتمل الخبر ان الأ#معي قال معت نتا من الاعراب خاسىة 
8 سداسبة نشد : 

ا استغفر | الله لذني كله قتلت انساناً بغير E‏ 

8 غزال تا 8 ا الیل وراس 

فقلت ها قاتلك اله ٠ا‏ افصحك فقالت و حك أبعدّهذا فصاحة مح 
قو له تعالى « وأوحينا الى ام موسى أن أرضعيه فاذا حفت عليه فألقيه في 
الم ولا تخاني ولا تحزني اتا رادوه الىك وجاعلوه من المرسلين » فجمع 
ي آية واحدة بين آمرين ونهيين وبشارتين . 

ا رای غلاء اهن ن ادر الا رل ئ اران ن حب فوب 
الناس الى الاسلام وان الاسلام لا بحفظ إلا به وللا كان العرب قد 
اختاطو ا بالعجم وم من دحل ٤‏ الاسلام م الأعاجم ۴ فېمه عاماء 
ووضعوا ها الفنون . نعم ان الاشتغال بلغة الأمة وآدامما فضلة في نضه 


۳ 


ومادة من مواد حماتها ولا حماة لأمة ماتت لغتہا ولکن لم یکن هذا 
وحده هو الحامل لسلف الأمة عل حفظ اللغة مغرداتما وأسالسبما وآداما 
وإنغا ا حامل حم على ذلك ما ذكرنا . ألف العلامة الاسفرايني كتاباً في 
الفرق ختمه بذ كر آهل السنة ومزايام وعد من فضائلم التي امتازوا با 
على سائر الفرق الترز ي اللعه وآداما وسن ذلك أجل يمان فان هذه 
ا مز ابا وأن آثارها في فم القرآن بل وفيم مأ دونه من الكلام البليغ ؟ 
وقد بينا وجه الحاجة في التفسير الى تعصيل ملكة الذوق العربي والى 
غبر ذلك من الامور التي بتوقف عليما فم القرآن . 


۲4 


( سورة الفاتعة ) 


لحَمد له رب العالمين * لرن ألرحيم * مالك يوم 


الدبن» إاك نعبد 


“e 


وباك نستعين * إأهدتا الصراط المستقيم * صر اط 


ا ی ا و o‏ مره د ر ا دک و ا 


معت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا رتيب ( وتڪل 
النبي عن تسميتما هذا الاس موضوع . ثم قال : يتكامون عند الكلام 
عن السور على المي والمدني وهو يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ وليس 
في الفاتحة ناسخ ولا منسوخ وهي مكىة خلافاً محاهد فالاجماع عل أن 
الصلاة كانت بالفاتحة لاول فرضبتا ولا ريب أن ذلك كان في مكة . 
وقالوا هي المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعاً من 


۲٥ 


مثاني والقرآن العظيم » وهو مكي بالنص . وقال بعضہم انها نزلت مرتين 
مرة مكة عند فرضية الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة وكأن 
صاحب هذا القول أراد اجمع بين القولين وليس بثيء . وقال كثيرون 
اول سورة انزلت بامما م رجح الاستاذ الامام انا أول ما تزل على 
الاطلاق ولم يستشن قول تعالى « اقر أ بام ربك » وتزع في الاستدلال 
على ذلك منزعاً غريباً في حكة القرآن وفقه الدن فقال ما مثاله . 

وهن آبة ذلك إن السنة الاة فى هذا الكون سواء كان كون اعاد 
أو كون تشريع ان بظر سبحانه الشيء جما ثم بتبعه التفصيل بعد ذلك 
تدريجاً وما مثل المدايات الالية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة في 
في بدايتما مادة حياة تختوي على جميع اصوها ثم تنمو بالتدريج حتى 
تسبق فروعمأ بعد ان تعظم دوحتما ثم تجود عليك بثمر ها . والفاتحة 
مشتملة على مل ما في القرآن وكل ما فبه تفصيل للاصول التي وضعت 
فيه ولست أعني بهذا مأ يعبرون عنه بالاشارة ودلالة الحروف كقوهم 
ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في السملة وأسرار السملةفي 
الباء واسرار الباء في نقطتما فان هذا لم يثبت عن الني تله وأصحابه 
علممم الرضوان ولا هو معقول في نفسه و انما هو من مخترعات الغلاة الذين 
ذهب بهم الغلو الى اعدام القرآن خاصته وهي البيان. ‏ 


۳٦ 


قال وبیان ۰ا اا و 


أحدها التوحيد لان الاس کانوا کلہم وٹنیین وان کان بعمنمم 
يدعي اتوحید . ) 


انيما : وعد من أخذ به وتبشبره بحسن المثوبة ووعيد من م يأخذ 

ده وانداره دسو ع العفو به ي والوعد يشمل ما للامة وما للافراد فيعم عم 
الدنيا والآخرة وسعادتما والوعيد كذلك يشمل نقمم| وشقاء هما فقد 
وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسادة 
وأوعد الخالفين بالخزي والشقاء في الدنيا کا وعد في الأخرة بالجنة 
والنعيم وأرغد ار الجحيم 

الما : العبادة التي تحبي التو حبد في القلوب وتشبته قي النفوس . 

رابعبا : بيان سبيل السعادة و كيفية السير فيه الموصل الى نعم 
انبا والاخرة. ٠‏ 


خامسما : قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ باحكام 
دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا أحكام دينه ظبرياً لأجل 


۲Y۷ 


هذه هي الأمور التي احتوى عليما القرآن وفيما حيباة الناس ٠‏ 
وسعادتهم الدنبوية والأخروية والفاتحة مشتملة علا إجالاً بغر مها 
شك ولا ریب . فما التوحيد ففي قوله تعالی ( ا لحد له رب العالین ) 
sg‏ له تعالی ولا بصح 
ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة فى الكون تستوجب امد 
ومنها نعمة الخلق والايجاد والتربية والتنمية ولم يكتف باستارام العبارة 
هذا المعنی فصرح به بقوله ( رب العالين ) ولفظ ( رب ) ليس معناء 
امالك والسيد فقط بل فيه معنى التر بية والإنماء وهو صريح بأن كل 
نعمة براها الانسان في نفسه وف الأفاق منه عز وجل فليس في الكون 
متصرف بالايجاد والاشقاء والإسعاد سواه . 

التوحيد أم ما جاء لأجل الدين ولذلك ل كتف في الفاتحة مجرد 
الاشارة إلمه بل استكمله بقوله ( اباك نعبد واياك نستعين ) فاجتثبذلك 
جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشبة في جيع الامم وهي اتخاذ أولياء 
من دون اله تعتقد مم السلطةالغيبية و يدعون لذلك من دون الهو بستعان 
هم عل قطاء مواج في الدنيا ويتقرب بم الى الله زلفى وجيح ما في 
القرآن من آبات التو حد ومقارعة الممر كين هو تفصل لمذا الاجال . 


۲۸ 


وأما الوعد والوعيد فالأول منما مطوي في « بسع الله الرحن 
الرحي » فذكرٌ الرحة في أول الكتاب _ وهي التي وسعت كل شيء - 
وعد بالاحسان لا سما وقد كررها مرة ثانبة تفبمباً لا على أمره إيانا 
بتوحىده وعبادته رحة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقول 
تعالى ( مالك يوم الدين ) يتضمن الوعد والوعيد معا لأن معنى الدين 
المخضوع أي أن له تعالى في ذلك اليوم الساطان المطلق والسيادة التي 
لا نزاع فما لا حقبقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لعظمته 
ظاهراً وباطناً برجو رحته ویخشی عذابه وهذا بتضمن الوعد والوعید. 
أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب لامحسن وإما عقاب لامسيء وذلك 
وعد ووعيد . وزد على ذلك آنه ذكر بعد ذلك ( الصراط المستقي ) 
وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكبه هلك وذلك يستازم الوعد 
والوعيد . 

وما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله ( اياك نعبد 
واباك نستعين ) أوضح معناها بعض الايضاح في بيان الامر الراإبح 
الذي يشملما ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى ( هدت 
الصراط المستقيم ) أي أنه قد وضع لنا صراطاً سيبينه ويحدده وتكون 
السعادة في الاستقامة عله والشقاء في الانخراف عنه وهذه الاستقامة 


۲4 


عليه هي روح العبادةويشبەهذا قولەتعالى « والعصر انالا نسان لفي خسر 
الا الذين منوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » 
فالتواصي بالحق والصبر هو كال العبادة بعد التو حبد . والفاتة عملتبا 
و ا ادو ار و ای رای ای 
الله وهیبته والرجاء لفضله لا الأعمال ا لمعروفه من فعل و کف وحرکات 

اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتعة قبل ذكر الصلاةو احكاما 
والصيام وأیامه وکانت هذه الروح في المسامين قبل أنيكلفو | بهذ الأعمال 
البدنبة وقبل نزول أحكامما التي فصلت في الق ر آنتفصبااً ما ونما الحركات 
والأعمال ما بتوسل به الى حقيقة العبادة ومخ العبادة الفكر والعبرة . 


أ أما الاخبار و القعص في قوله تعالى ( صراط الذين أنعمت 
ارا هنالك قوماً تقدموا وقد شرع الله شرائع مدايتبم 
وصائح بصيبح ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليما واعتبروا 
فال فال اه عو الا مو کن فان الما 
« أولثك الذين هدى اله فبمدام اقتده » حيث بين أن القصص انا هو 
العظة والاعتبار . وني قوله تعالى ( غير المغضوب عليمم ولا الضالين ) 
تصر يح بأن من دون المنعم علمم فريقان فريق ضل عن صراط الله 
وفريق جاحده وعاند من يدعو النه فكان مفوفاً بالعضب الإهي 


e 


والخزي في هذه الحياة الدنيا . وباتي القرآن يفصل لنا في أخبار الامم 
هذا الاجال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين 
قاوموا الحق عناداً » والذين ضلوا فه ضلالا » وحال الذين حافظوا 
عليه وصبروا عل مأ أصابهم في سبيله . 

فتبين من مو ع ما تقدم أن الفاتحةقد اشتملت اجالا على الاصول ‏ 
التي يقصلما القرآن تفصبلاً فكان إنز اها أولا موافقاً لسنة الله تعالى في 
الابداع . وعل هذا تتكون الفاتحة جديزة بأن تسمى ( آم الكتاب ) 
کا نقول أن النواة أم ام النخلة فأن النواة مشتملة عل شجرة النخلة كاب 
حقىقة لا کا | قال بعضېم ان امحنی في ذلك أن الام کا وأقي 
بعدها الأولاد. 


۲١ 


2 الله الر من الرحيم 


لا أذكر ما قاله الاستاذ الامام في السملة من حيث لفظا واعر اما 
وهل هي آية أو جزء آية ومن الفاتحة أو ليست منا فان ا لحلاف في ذلك 
مشو ر وقد اختصر الاستاذ القول فىه اختصاراً وقال انہا عل كل حال 
من القرآن فنتتكل علا كسائر الابات . 

القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحه بهذ الكامة ارشاد لنا بأن تتم 
أعمالنا مما فا معنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتتح أعمالنا باس من أسماء الله 
تعالى بأن نذكره عل سبل التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول هذه ٠‏ 
العبارۃ « سے اللہ الرحن الرحمم » فانما مطلوبة لذاتما . 

عندها تقول انني أذكر اسم اله تعالى كالعزيز والحكيملا تعني انك 
تذ کر لفظ « اسے » فلو كان : قوطمم ان المراد من الابتداء بالكامة 
ہ بم الله » التبرك باسم لله : هو الصواب لكان ينبغي أن يكون 
قولك « بالله الرحمن الرحيم » مثل « بسم اله الرحمن الرحيم » وقوله 


۳۲ 


البيان أي أفتتح كلامي باسم هو الله ولكن هذا يقتضي ان يكون لفظ 
» الر جن ارح » وارداً عل اللفظ وهو غير صحبح وارادة ان الأسماء 
الثلاثة هى المبينة للفظ الاسم محل ظاهر ها المقصود اذا من هذا التعمير؟ 


مثل ذا او ال عند جيسع الامم ومنم العرب وهو أو 
الواحد منهم اذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظي بحیث کون 
متجرداً من نسبته البه ومنسلخاً عنه بقول أعله باسم فلان ویذکر اسم 
ذلك الامير أو السلطان لان اسم الشيء دلبل وعنوان عليه فاذا كنت 
أعيل عملا لا بكون له وجود ولا عنه أثر » لولا السلطان الذي به أمر › 
أقول ان عملي هذا باسم السلطان أي انه معنون باسمه ولولاه لما عملته . 
فعنی ابتدیء عمل ( بسم الله الرحن الرحي ) أتي أعمل EE‏ 
ولا أعمله باعي مستقلا به على انني فلان فكأني أقول ان هذا العمل لله 
لا لحظ تفي وفيه وجه آحر وهو أن القدرة الى افع ت با العمل هي من 
الله تعالى فلولا ما منحني منما ل أعمل شيعا فر يصدر عني هذا العمل إلا 
باسم الله ولم يكن باعي إذ لولا ما آتاني من القوة عليه ل أستطع أت 
آتيه وقد تم هذا المعنى بافظ ( الرحن الرحيم ) کا هو ظاهر . وحاصل 
امعنى اتي أعمل عملي متبرئاً من ان کون باممي بل هو باسمه تعالى لاني 


۳ مشکلان القرآن ج ) e‏ ( 


E‏ احسانه عليه فلولاه لم اقدر عليه ول 
أعله بل وما كنت عامل له على تقدير القدرة عله لولا امره ورجاء 
فضله فلفظ الاسم معناه مراد ومعنى لفظ مراد اشا و كاك 
كل من لفظ الرحمن والرحيم . وهذا الاستعال معروف مألوف في كل 
اللغات وأآقربه اليك اليوم ما ترو نه في انحا ك اللظاسة خت ر 
الاحكام قولاً وكتابة باسم الساطان فلان أو الخديوي فلان . 


ومعنى البسملة في الفاتحة أن جميع مأ بقرر في القرآن من الاحكام 


والاآبات وغيرها هو له ومنه لیس لأحد غير الله فيه شيء . 


واختصر الاستاذ الامام في الكلام عل افظ اسم ولفظ امجلالة لان 
الكلام فيم مشور . قال والرحمن والرحيم مشتقان من الرحة وهي 
معنى بل بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الاحسان الى غيره وهو عال 
عل الله تعالى با معنى المعروف عند البشر لأنه في البشر ألم في النفس‌شفاؤه 
الاحسان والله تال منزه عن الآ لام والاتفعالات فالمعنى المقصود 
بالنسبة اله من الرحة أثرها وهو الاحسان . وقد مشى الجلال في تفسيره 
وتبعه الصبان على أن الرحن واارحيم بعنى واحد وأن الثاني تأڪيد 
الأول ومن العجيب ان يصدر مثل هذا القول عن عام مار وما هي إلا 


e 


غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبما . 


قال الاستاذ الإمام : ۴ 5 ااا مسل ا يفول ف سه أو اسا نه 
ان في القرآن كام تغابر أخرى ثم تأتي جرد تأ كيد غير ها بدون ان 
یکون ها ني تفسما معنی لستقل به . نعم قد کون في معنی الكامة ما 
بزيد معنى الاخرى تقريرآً أو ايضاحاً ولكن الذي لا اجيزه هو أن 
کون معنی الکامة هو عین معنی الاخری بدون زیادة م بؤتی با 
محرد الا کد لا فر یت کن فا مس اا اد ی غرف أا 
اللغة فان ذلك لا بقع الا ني كلام من يرمي في لفظه الى جرد التنميق 
والتزويق وف العر ببة طرق E‏ . وأما ما سمو نه 
) با حرف الزائد الذي يأتي لتا كيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو 
لتا كيد وليس معناه معنى الكامة التي يؤكدها فالباء في قوله تعسالى ٠‏ 
و كفى بالله شيداً » ت كد معنى اتصال الكفاية جانب الله جل شأنه 
با زا التي رد سد وا ا5 ا كذلك في 
الإعراب وكذلك معنی « من » في قوله « وما هم بصَارين به من أحد إلا 
اذن الله » ونحو ذلك . أما التتكرار لتا كيد أو التقريع أو التهويل 
فأمر سائغ في أبلغ الكلام عندما يظر ذلك القصد منه كتكرار جلة 
« فبأي آلاء ربکا تکذیان » و نوها عقب ذکر کل زعمه وهي یرد 


o 


التأمل ليست مكررة فان معناها أفيہذه النعمة تكذبان وهكذا كل ما 
جاء في الق رآن عل هذا النحو . 


- وال جور عل أن معنى الر حن المنعم بجلائل النعم ومعنى الرحيم 
المنعم بدقائقما وبعضمم يقول ان الرحن هو المنعم بنعم عامة تشمل 
الكافرين مع غير والرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين وكل هذا 
تک في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زبادة المعنى ولكن الزيادة 
تدل عل زبادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي 
بعطبه سواء كان جلبلاً أو دقيقاً وأما كون افراد الاحسان التي يدل علا 
الفظ الأ كثر حروفاً أعظم من افر اد الاحسان التي يدل علي ا الفظ 
الأقل حروفاً فو غير معني ولا مراد . وقد قارب من قال ان معنى 
الرحمن الحسن بالاحسان العامولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم 
بالمؤمنبن ولعل الذي حمل من قال ان الثاني مؤ کد للأول على قوله هذا 
هو عدم الاقتناع با قالوه من التفرقة مع عدم التفطن لما هو أحسن منه . . 
قال الاستاذ الامام : والذي أقول ان صيغة فعلان تدل عل وصف 

فعل فيه معنى المبالغة كفعال وهو في استعال اللغة للصفات العارضة 
كعطشان وغرثان وغضبان وما صبغة فعيل فانما تدل في الاستعال على 


۳٦ 


لمعاني الثابتة كالأخلاقوالسجايا ني الناس كعليم وحكيم وحليموجميل. 
والقرآن لا يخرج عن الاساوب العربي البليغ في ال حكاية عن صفات الله 
عز وجل التي تعلو عن ماثلة صفات الخلوقين فلفظ الرحمن يدل على من 
تصدر عنه آثار الر حة بالفعل وهي افاضة النعم والاحسان ولفظ الرحيم 
يدل على منشإ هذهالر حة والاحسان وعل انها من ‌الصفات الثابتة الواجبة. 
اا ا ي اد ع ارول کن ان 
مؤكدآً للاول فاذا مع العربي وصف الله جل ناوه بالر حن وفېم مته 
انه ا مغيض للنعم فعلاً لا بعتقد منه أن الرحة من الصفات الواجبة له 
دما لأن الفعل قد ينقطع اذا كان لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان 
كثيراً فعندما يسمع لفظ الرحيم يكل اعتقاده على الوجه الذي يلبق بالل 
تعالی وبر ضه سبحانه ويعل ان لله صفة ثابتة هي صفة الر حة التي عنا 
بكون أثرها وإن كانت تلكالصفة عل غير مثال صفات الخلوقين ويكون 
ذكرها بعد الر حن كذكر الدليل بعد المدلول لبقوم برهاتا عليه . 


۳۷ 


(الحمْد له رب العالمين» امن الرحيم ) 


قالوا ان معنى الحد الشناء باللسان وقيدوه با جيل لأن كلمة « ثناء > 
تستعمل ني المدح والذم جمیعاً قال أثنی عليه شراً کا يقال أثنى عليه 
حيرا ويقولون ان « أل » التي في المد هي للجنس في أي فرد من افراده 
لا للاستغراق ولا العم د الخصوص لأنه لا بصار الى كل منبها في فب 
الكلام الا بدليل وهو غير موجود في الاية ومعنى کون المد لله تعالى 
بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح امد عليه فهو مصدره واليه 
مر جعه فا مد له على کل حال . 


وهذه الجلة خبربة ولكتبا استعملت لانشاء المد . فأما معنی 
ا لحبرية فو ابات أن الثناء امل في أي أنواعه تحقق فہو ثابت له تعالى 
وراجع اله لأنه متصف بكل ما محمد عليه الحامدون فصفاته أجمل 
الصفات واحسانه عم جيع الكائنات ولأن جميع ما يصح ان بتو جه 


۳۸ 


E Nag 
ES ذلك المد أولا وبالذات‎ 
فېو لله تعالی سو اء لاحظه الحامد أو لم يلاحظه وأما معنى الانشائة فو‎ 

أن الحامد جعاما عبارة ع| وجه من الثناء الى الله تعالى فى الحال 


( رب العالمين ) يشعر هذا الوصف بيان وجه الشناء المطلق ومعنى 
الرب السيد المربي الذي يسوس مسوده وير بيه ويدبره و ( العالمين ) 
عام جعه جع المذكر العاقل تغليباً وأراد به جيع الكائنات الممكنة 
آي انه رب کل ما يدخل في مفوم لفظ العام . وما جمعت العرب لفظ 
العالإهذا امع الا لنكتة تلاحظما فيه وهي ان هذا اللفظ لا يطلق عندم 
على كل كائن ومو جودكالمحجر والتراب وانما بطلقو نه على كل جملة مټايزة 
لافرادها صفات تقر ا من العاقل الذي جمعت جمعه ان ل تكن منه 
فىقال عام الانسان وعالم الحيوان وعالم النبات . ونحن نرى ان هذه 
الأشياء هي التي ءظہر فبما معنى التربمة الذي يعطبه لفظ رب لأن 
مداه وهو الحماة والتغذي والتوالد وهذا ظاهر E‏ 
كان السيد ( أي جال الدين ) رحه الله تعالى قول الحيوان شجرة قطعت ٠‏ 
رجلما من الأرض في تشي والشجرة حبوان ساخت ر جلاه في الارض ‏ 
فہو قائم في مکانه با کل ویشرب وإِن کان لا ینام ولا غفل . 


۳۹ 


( الرحن الرحيم ) تقدم معناه| وبقي الكلام في اعادت) والنكتة 
فما ظاهرة وهي أن ر بولغان لض ا به اہم کجلب ا 
دفع مضرة و انما هي لعموم ر مته وول اا وغ تة خر 
وهي أن البعض يفم من معنى الرب روت وار د ال 
یذ کرم رو ا ا ا ا اد اال وا نف 
الرحمن وهو ا مغيض للنعم بسعة وتحدد لا منتبى | وار حبم الشات a‏ 
e ES OE‏ 
منشر حه صدور م مطمئنة قلوبهم ولا يناقي عموم الرحمة وسبقما مأ شر عه 
الله من العقو بات فى الدنما وما أعده من العذاب في الآخرة للذين يتعدون 
الحدود ET‏ الحرمات فأ نه وان ا قېراً بالنىسىة لصو ر تهو مظېره 
فو في حقمةته وغايته من الرحمة لأن فه تربية للناس وزجراً هم عن 
الوقوع فيا بخرج عن حدود الشريعة الإلمية وي الانعراف عنبا شقاؤم 
وبلاؤه وني الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم والوالد الرؤوف يري 
ولده بالترغيب فيا ينفعه والاحسان عليه اذا قام به وربا جأ الى الترهيب 
والعقوبة اذا اقتضت ذلك الحال وله الل الأعل لا إله إلا هر 


واله برجعون . 


( 2 ی 


فر عاصم والكساثي ويعقوب « مالك » والباقون « ملك » وعليما 
أهل الحجاز والفرق بينبا ان المالك ذو الملك بكسر اللام والملك ذو 
الملك يضما والقرآن بشہد للاولى ثل قوله « يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئاً » وللثانبة بقوله « لمن الك البوم » . قال بعضمم ان قراءة ملك 
أبلخ هذا اللفظ يفم منه معنى السلطان والقوة والتدبر وقال آخرون 
ان القراءة الاخرى أبلخ لأن الملك هو الذي يدير أعبال رعبته العامة 
واا بشيء من شوو نېم الخاصة . وانما تظر هذه التفرقة في 
عبد ملوك في ملكة ها سلطان ولا ريب ان مالكه هو الذي تول جسع 
شون دون سلطانه . و ( الدن ) بطلق فى االغة عل المكافاة وورد 
« کا تدن تدان » وقال الشاعر : 


ولم يبق سوی العدوا . ن دنام دانوا 


وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافاة . وعلالطاعة وعلى الإخضاع 
وعلى السياسة يقال « دن فلان فلات » أي تول سياسته وهو قريب من 
معنى الاحضاع وعلالشريعة وما يؤخذ العباد به من التكاليف و المناسب 
هنا من هذه المعاني ال جزاء والخضوع واا قال « يوم الدين ٠‏ ولم يقل 
د الدين » لتعريفنا بأن للدين يرمآ تازا عن سائر الأبام وهو اليوم الذي 
بلقی فیه کل عامل عمله ویو فی جزاءه . 


ولسائل أن يسأل : أليست كل الأبام أبامجزاء وکل ما يلاقب الناس 
في هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تفربطبم في أداء الحقوق والقيام 
بالواجبات التي عليہم ؟ والجواب بلى ان ابامنا التي نحن فا قد يقع فيا 
الجزاء على أعالنا ولكن را لا بظبر لأربابه الا عىبعضما دون جميعما. 
والجزاء على التفريط في العمل الواجب انما بظہر في الدنبا ظبوراً تاماً 


۲ 


بالنسبة نجموع الامة لا لكل فرد من الافراد | من امة افحرفت عن 
صراط اله المستقي ول تراع سننة في خليقته الا وأحل با العدل الإهي 
ما تستحق من الجزاء كالفقر والذل وفقد العزْة والسلطة . وأما الافراد 
فاننا نرى كثيراً من المسرفين الظالمين بقضون أعار م منغمسين فيالشو ات 
واللذات نعم ان طمائره تويخيم أحبانا وانهم لا يسامرن من المنغصات 
وقد بصيبهم النقص فيأمو الحم وعافية أبدانهم وقوة عقوطمم ولكن هذا 
كله لا يقابل بعض أعمام القبيحة لا سيا ا ملوك والامراء الذين تشقى 
بأعاهم السيئة أمم وشعوب كذلك نرى من الحسنين في أنفسمم وللناس 
من ببتلی بضع الحقوق ولا ینال من ا جزاء على عبله شیتآ ما ستحقه وان 
كان قد ينال من الحز اء رضى تشه وسلامة أخاقه وضحة علكاتة ولكن 
فلك لیس کل ما ستحق وني ذلك الیوم یو فی کل فرد من أفر اد العاملين 
جزاءہ کاملاً لا بظل شیئاً منه کا قال الله تعالی « فن بعمل مثقال ذرَة 
وا ر وین ع مل رو ر 
عامنا الله انه رحن رحي ليذب قاو بنا الیه ولکن هل پشعر کل 
عباده هذه المئة فينجذيو | البه الاخحذاب المطلوب ؟ كلا أليس فنا من 
) بسلك کل سبیل لا ببالي پستقي ومعوج ؟ بلی وطمذا أعقب سہحانه ذكر 


۳ 


ار حة بذ کر ادن فعر فنا أنه بدن العباد ويجاز م على أعباهم فکان من 
بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن 
عذابي هو العذاب الألبم » . 


إباك نبد وإماك نستعين 
٤‏ ا 8 0 0 


ما هي العبادة ؟ بقولون هي الطاعة مع غاية الخحضوع وما كل عبارة 
قشل المعنى تام التمثيل » وتجليه للافبام واضحاً لا بقبل التأويلء فكثيراً 
ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه وبعرفون الحقيقة برسومما بل يكتفون 
أحيانا بالتعريف اللفظي وببينون الكامة ما يقرب من معناها ومن ذلك 
هذه العبارة التي شر حوا بها معنى العبادة فان فما اجالاً وتساهلاً . 


واننا اذا تتبعنا آي القرآن وأسالىب اللغة واستع ال العرب لعبد 
وما ياثلما ويقاريما في المعنى كخضع وخنع وأطاع وذل نجد انه لا شيء 
من هذه الألفاظ بضاهي « عبد » ويحل محلا ويقع موقعبا ولذلك قالوا 
ان لفظ « العباد » مأخوذ من العبادة فتكثر اضافته الى الله تعالى ولفظ 
« العبيد » تكثر اضافته الى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودمة معنى ٠‏ 
الرق وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى ومن هنا قال بعض العاماء 


> 


ان العبادة لا تكون في اللغة الا له تعالى ولكن استعال القرآن عخالفه . 
بغلو العاشق ني تعظيم معشوقه والخضوع له غلواً حتی یفنی هواه في هو اه 
وتذوب ارادته في ارادته ومع ذلك لا مى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة 
ویبالغ کثير من الناس ي تعظيم الرؤساء والموك والامراء فترى من 
خضوعمم مم وتحریہم مرضاتم ما لا تراه من المتحنشين القانتين > فضلا 
عن سائر العابدين » ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع 
عبادة فما هي العبادة اذا ؟ 


تدل الاساليب الصحيحة والاستعال العربي الصراح على أن العبادة 
ضرب من الخضو ع بالغ حد الاي ناشىء عن استشعار القلب عظمة 
لامعو د لا بعرف منشأها واعتقاده بسلطة له لا يدرك کنہما وماهمتہا . 

وقصاری ما یعرفه منېا انها حبطة به ولکنما فوق ادرا که فن ينتي 
TE OT‏ 
اقدامه ما دام سبب‌الذل و ا خضو ع معروفاً وهو الخوف من ظامه ا معمود» 
أو الرجاء بكرمه الحدود » اللبم الا بالنسبة للذين يعتقدون ان الماك 
قوة غببهة سماوية أفيضت عل الوك من الما الأعلى » واختار تمم 
الاستعلاء على سائر أهل الدنيا » لأنهم أطبب الناس عنصراً » وأ كرمم 


٦ 


جوهرآً » وهؤلاء # الذين انتبى بهم هذا الاعتقاد الى الكفر والإلحادء 
فأتخذو | ملوك آخة وأا وعبدوع عبادة حقىقه : 


العبادة صور كثيرة في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الانسان 
بذلك الشعور بالسلطان الإمي الاعلى الذي هو روح العبادة وسرها 
ولكلعبادة من العبادات‌الصححة أثز في تقو أخلاق القائم بها وتہذيب 
ف نما ببكون عن ذاكالرووالشعور الذي قلنا انممنشاً التعظيم 
والخضوع فأذا وجدت صورة العبادة خالمة من هذا المعنى لم تكن 
عبادة کا أن صورة الانسان وتثاله ليس انسااً . 


خذ الىك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كف أمر الله باقامتا دون 
جرد الاتمان ما واقامة الشيء هي الاتبان ا کا رو 
علته وتصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة ونتائجا هي ما أنبأنا الله تعالى 
ن بقوله « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل «ان 
الان عى فز ااه ار رر راس ا تع 
المصلين » وقد توعد الذين بأتون بصورة الصلاة من الحركات و الألفاظ 
مع السو عن معنى العبادة وسرها فيما المؤدي الى غايتبا بقوله « فويل 
لامصلين الذين م عن صلاتهم ساهون × الذين ھم راون ومنعورٺك 


۲ 


المأعون »> ماھ مصلین لام توا بصورة الصلاة ووصم الو 
الصلاة الحقبقبة التي هي توجه القلب الى الله تعالى المذ كر بخشيته والمشعر 
للقلوب بعظيم سلطا نه م و صم اثر هذا السو وهو الرياء ومنح 
اللاي ` 


وذكر الاستاذ الامام ان الرياء ضربان رياء النفاقو هو العمل لاجل 
رؤة الناس ورباء العادة وهو العمل بحكمما من غير ملاحظة معنى العمل 
وسره وفائدته ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اله به وهو مأ عليه 
أ كثر الناس فان صلاة أحده في طور الرشد والعقل هي عين ما كان 
حا کي به أباه في طور الطفولية عندما يراه بصلي - يستمر على ذلك بح 
العادة من غير فم ولا عقل وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في 
أحاديث كثيرة أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله 
إلا بعداً واا تلف ) يلف الثوب البالي ویضرب با وجه . وام 
الماعون فمو المعونة والخير الذي تةدم خرف انش ان 
الانسان ان بكون منوعاً له الا المصلين . 


والاستعانة هى طلب المعونة والمعوتة هى سد العجز والمساعدة 


۸ 


ثم تكل الاستاذ الامام على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى » 
ا ا 2 فا ) اا ا 


٤ اله تعالی أن لا نعبد غيره» أن السلعة الغيية الي هي وراء‎ i 
الأسباب ل ست إلا له دون غیره » فلا شا رکه فما أحد فبعظم تعظم‎ 
اا 2 أن لا نستعين بغيره أيضاً وهذا يحتاج الى البيان لانه‎ 
ارا ت اخری باتعاون « وتعاونوا عل لر واتقوی» . ف‎ 
ا‎ 


اواب أن كل ليس الانسان تتوقف #رة ونجاعه عل حصول 
الاسباب الي اقتضت الحكة الإلمية ان تكون مؤدية اليهء واتتفاء الموانع 
اي من شأنا تى الكت أن تصول دون وقد مسكن اله تما الاتيان 
يا أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الاسباب 
وحجب عنه البعض الآحر » فيجب علينا أن قوم ا في استطاعتنا من 
) فلك ونبذل في اتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة وأن نتعاون 
ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ونفوض الأمر فيا وراء كسبنا الى القادر 
على كل شيء و تلجأ اليه وحده و نطلب المعرقة المتممة العمل والموصاة ٠‏ 
څرته منه سبحانه دوں سواه إذ لا يقدر على ما وراء الاسباب الممنوحة ‏ 


۹۹ مشکلات القرآن - م( ٤‏ ). 


لكل اشر علالسواء إلا مبب الاسباب ورب الأربابء فقوله تعالى: 
١‏ واياك نستعين » متمم معنى قوله: «اياك نعبده لان الاستعالة بهذا 
المعنى فزع من القلب الى الله وتعلق من النفس به وذلك من مخ العبادة 
فاذا توجھ العہد ہا الى غير الله تعالى كانت ضرباً من ضروب العبادة ‏ 
الوثنبة الى كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله وخصت بالنكر لثلا يتوم 
الجبلاء أن الاستعانة من اتخذوم أولياء من دون الله واستعانوا بهم فيا 
وراء الاسباب المكتسبة لعامة الناس هي كالاستعانة ا الان 
الشات ا ا د رفع هذا الاس ا 
بیان ان الاستعانة فها هو في استطاعة الناس بالناس انما هي ضرب من 
استع‌ال الاسباب المسنوتة وما مازلتما الا كرا الآلات فيا هي آلات 
له عخلااف الاستعانة ٤‏ شؤون تفوت تادر والقوی المعروفة ي متناول 
اہم كالاستعانة عل E‏ و راء الدواء وعلى غلية العدو" ها 
وراء العدة والعُدة » فان ذلك ما لا جوز الفزع وا تعالى ا 
السلطان الاعظم عل ا ل يصل اليه ساطان أحد من العام 


وضرب الاستاذ د لا 2 لخ ا 
- والجوائح السماوبة أو الأرضيةء ول التاجر بقن انيار 1 انان 


1-7 


ويهر في صناعة الترويج ثم بتتكل عل الله فيا بعد ذلك» ثم قال: ومن هنا 
تعامون أن الذين ستعينون بأصحا ب الأضرحة والقبور على قضاء 
حوائجېم وتيسير أمورم وشفاء أمراضمم وناء حرلهم وزرعيم وهلاك 
أعدائیم وغير ذلك من الالح عن سراظ ارد كبرت وعن 
ر اله معرضون . | 
أرشدتنا هذه الكامة الوجيزة: «واياك نستعين» الى أمرين عظيمين 
هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . أحدهما أن نعمل الأعبال النافعة 
ونجتهد ني اتقام-ا| ما استطعنا لأن طلب المعونة لا يكون إلا عل عمل 
بذل فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه أو بخشى أن لا ينج فيه فطلب المعو نة 
عل اتمامه وا کاله ومن وقع ه من يده القلل على المكتب لا يطلب المعونة من 
أحد عل امسا که ومن وقع تحتعبء قل وف ال ون ار 
يطلب المعو نة من غيره على رفعه بعد استفراغ القوة في الاستقلال به 
وهذا الأمر هو مرقاة السعادة الدننوية وركن من أركان السعادة 
اا ا ا و ر ا 
تعالى وحده فيا وراء ذلك وهو روح الدين وكال التوحيد الخالص الذي 
رفع نفوس معتقديه ويخلصما من رق الاغبار ويفتك ارادتہم من اسر 
الرؤساء الروحانيين » والشيوخ الدجالين » ويطلق عزاممم من قد 


A 


المبيمنين الكاذيين » من الاحياء والميتين » فييكون المؤمن مع الناس __ 
اغا ودا کا ( ومح اده عدا اتا ) ومن بطح اله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ° 


( إهدنا ألصرَاط ر 


ذکر الاستاذ الا م ولا ما قالوه فى معني الحدالة نة ا 
الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب ثم بين أنواعبا ومراتب اا 
ما مثاله : منع الله تعالى الانسان أربع هدایات بتوصل بها الى سعادته : 

(أولاها) مد اا اطي ول oT‏ 
للاطفال منذ ولادتهم فان الطفل بعدما يولد بشعر 1 الحاجة الل الغذاء 
فصر خطالاً ا ته وعنده ااي الى فيه يلبم التقامه امتصاصه. 


(الثانة) «هداة اراس وشاع وهي متممه بداب الأول ٤‏ ۰ 
الحماة الحبو انبة ويشارك الانسان فا الحيو ان الأعجم لهو فبا کل ` 


) من الانسان»› فان حو ا س الحبوان وإامه لان له رل ولادته بقللء» 


عخلاف الانسان» فان ذلك كمل فبه بالتدريج في زمن غير قصیر .ألا تراه 
عقب الولادة لا تظبر عليه علامات ادراك الاصوات والمرئيات ثم بعد 


oY 


مدة يبصر ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات فيحسب البعيد ٠٠‏ 
قربا فیمد يديه لبتناو له وان کان قر اماه ولا پزال بغلط حسه حت في 
طور الكل . 


(اثالثة) اة ال خلق الانسان لیعیش معا 5 بعط من ٠‏ 
الالام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لحذه الحياة الاجتاعية ۴ 
اعطي النحل والنمل فان الله قد منحا من الالام ما فيا لان تعيش 
مجتمعة يؤدي کل واحد من وظيفة العمل لميا ويؤدي الجيع رفن 
العمل للواحد» وبذلك قامت حاة آتواع اکا هو مشاهد . 


ما ا الانسان فل , کن من اة نوعه أن تفر له مثل ذلك ل 
اشهداية هي أعلى من هداب الحسو الالام وهي العقل الذي يصحح 
غلط اواس والمشاعر وبين أسبابه وذلك أن البصر يرى الكبير عل 
البعد صغيراً ويرىالعود المستقي ني الماء معوجاً والصفراوي يذوق ال محلو 
را والعقل هو اني حكر بفساد هذا الادراك . 

(الرايعة) اة لن د ا ر ادن 6 تغط لرا ٠‏ 
وقد ممل الالسان استخدام حواسه وعقله فيا فيه سعادته الشخصة 
والنوعبة ويسلك هذه الهدايات مسالك الضلال فىجعلما مسخرة لشو اته 


oY 


ولذاته حتى تورده موارد الحلكة . فاذا وقعت المشاعر ني مزالق الزلل » 
Neal Cg N,‏ 
فکیف يتسنی للانسان مع ذلك ان یعیش سعدا ؟ . وهذه الحظوظ 
والاهو اء لس 4_| حد بقف الانسان عنده » وما هو بعاأئش وحده› 
وکثبراً ما تتطاول به ال ما في يد غيره » فٻي هذا تقتضي أن يعدو بعض 
افراده على بعض فىتنازعون ويتدافعون › ويتجادلون ويتجالدون ٤‏ 
ویتوابون وبتناهبون » حتی يفني بعضېم بعضاً ولا تغني عنېم تلك 
المدابات شيا ۾ فالحتاجوا الى هداية ترشدم في ظامات اهوائہم › اذا 
هى غلبت على عقوم » وتبين م حدود أعالمم ليقفوا عندها ويكفوا . 
ديهم عما وراءها . ثم إن ما أودع في غرائز الانسان الشعور بساطة 
غىسة مقسلطة عل الأ كوان ينسب الما كل ما لا بعرف له سبباً لأنما هي 
الواهية كل مو جود ما ه قوام وجوده وبأن له حیاة وراء هذه الحساة 
ا حدودة» فېل بستطيع أن صل بتلكاهدايات ت الثلات الى تحديد ما عب 
عله لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ووهبه وه انات 

وغیرهاء وما فنه سعادته في تلك الحباة المانىة ؟ كلا انه في أشد الحاجة الى 
اي 


أشار القرآن الى أنواع المداية التي و هبم الله تعالى للانسان في آيات 


o 


كثيرة منبا قوله تعالى : «وهديناه النجدين» أي طريقي السعادة والشقاوة 
والخير والشر . قال الاستاذ الامام: وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة 
والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنا قول ااا 
فہدینام فاستحبوا العمى عل الحدى» أي دالنام عل طريقي ا 
والشر فسلكوا سبل الشر المحبر عنه بالعمى اوذکر غر هاتين الآبتين . 
ما ني معنا هما شم قال : 
ولكن بقي معنا هداية اخرى وهي المعبر عنا بقوله تعالى: «أولئك 
لذبن هدى اله فبداهم اقتده » فليس المراد من هذه المداية ما سبق 
ذكره فاهداية في الايات السابقة معنى الدلالة وهي بنزلة إيقاف الانسان 
و الطريقين املك وال منجي مع بيان ما يؤدي اليه کل منها وهي 
اد جميع أفراد البشر . أما هذه المداية فبي أخص من 
نلك والمر اد ہہ إعاتنہو: توفيقہم ا ا خير والنجاة مع الدلالة 
وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين'''. 
)١(‏ هذا الفرق بين معني المداية معروف ف‌اللغة وبه حاب عن التناقض 
الظاهري في قوله تعالى: ( وانك لتهدي الى صراط مستقم ) وقوله تعالى: 
( انك لا تهدي من أحببت ولکن الله هدي من يشاء ) وقوله تعالی: ( لیس 
علىك د ول الله دي من کک . فالمداية التي a‏ لني و الله 


۰ والتوفق . 


© ¢ 


ولماكان الانسان عرضة للخطإ والضلال في فيم الدين وني استعال 
الحواس والعقل عل ما قدمناء كان حتاجاً الى المعو تة الخاصةء فأمرنا الله 
بطلبما منه في قوله: « اهدرنا الصراط المستقيم » فعنى: « اهدا الصراط 
المستقي » دلنا دلالة تصحبما معو نة غمبمة من لدنك تحفظنا مها من الضلال ‏ 
والخطا . وما كان هذا أول دعاء عامنا الله تعالى اياه » الا لأن حاجتنا 
اله شد من حاجتنا الى شيء سواه . 


2 ين معنى الصراط ( وهو الطريق ) واشتقاقه وقراءة السراط _ 
بالسين المبملة واشتقاقبا عى نحو ما في كتب اللغة والتفسير ومعنى المستقي 
وهو ضد المعوح وقال : ليس المراد قابل المستقي المعوج ذا التمعج 
والتعاريج»ءبل المراد كل ما فيه انعر اف عن‌الغاية التي يحب أن ينتمي البہاء 
والمستقيم ي عرف المندسة أقرب موصل بين طرفين وهذا المعنى لازم 
امعنى اللغوي کا هو ظاهر بالبداهة ونا قلتا ان المراد مقابل المستقيم 
كل ما فيه انحراف لأن كل من ييل وينحرف عن الجادة يكون أضل 
عن الغا من ,سر علا ف خط ذي تعاريج لان هذا الأخر قدعل 
الى الغابة e e‏ يصل البہا قط بل بزداد بعداً 

ک أوغل في السير وانمك فيه . 


وقد قالوا إن اا بالصراط المستقيم الدين ر الح أو المدل 


٥٦ 


الو ا اه اا وا ار و 
عقائد وآداب وأحكام وتعالي . ل مي الموصل الى السعادة من ذلك 
- صراطاً وطرية ؟ خذ الحتق مثلا وهو الاعتقاد الصحبح بالله وبالنبوة ٠‏ 
وبأحوال الکون والناس تر معنى الصراط فيه واضحاً لان السبيل أو ٠‏ 
الصراط هو ما أسلكه وأسير فيه لبلو غ الغاية التي أقصدها . كذلك الحق ‏ 
الذي بين لي الواقع في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة 
المضلة فالطريق الواضح للحس » يشبه احق للعقل والنفس » سيرحسي » 
وسير معنوي » كذلك اذا اعتبرت المعنى في الحدود والأحكام تجده 
واا سفنت احکام الاعمال الى واجب ومندوب ومباح وځرم 
- ومکروه فکان هذا مرياً لنا من تبيز الخير من الشر بأنفسنا واجتبادنا 
فبيان الأحكام بلمداية الكبرى وهي الدين كالطريتق الواضع يسلك 
بالعمل . ومع هذا د تعد الشہو ات تتلاعب بالأحكام وو اال ف 
ا يصرف السفباء ء عقولمم وحواسېم فیا پردیم» وهذا التلاعب بالدين انما 

يصدر من عاماثه . وضرب الاستاذ الامام نلك مثلاً أحد الشيوخ 
لمتفقبين سرق کتاباً من وقف اخ الاروقة في الازهر مستحلاله بحجة 
أن قضد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وقد 
ا ببقائه في الرواق حسث وضع الو اقف . واستحلال الحرمات ‏ 


o¥ 


ثل هذا التأويل ليس بقليلء ولذلك كان الانسان عتاجاً أشد الاحتيام 
الى العناية الالمية المخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك المدايات الأربح 
سيرآ مستقمم| يوصل الى السعادة. لذا نبنا الله جل شأنه أن نلجاً الله 
E‏ ا 
تکون استعانتنا في ذلك به لا بسواه بعد أن نبذل ما نستطيع من 
الففكر والجباد في معرفة ما أترل الينا من الشريعة والاحكام وأخحذ 
أنفسنا ما نعل من ذلك . وهذا أفضل ما نطلب فيه المعوتة منه جل شأنه 
لاشټاله عل خيري الدنبا والآحرة » فو بهذه الاب يعامنا كيف ن تعين 
بعد أن عامنا اختصاصه بالاستعانة في قوله: « واياك نستعين › . 


( صرَاط آلذين أنعنت كليم ) ٠‏ 
( غير المغضوب علهم ولا ألضالين ) 


الصراط المستقيم هو الموصل الى الحق ولكنه ما بينه بذلك کا 
بينه في نحو سورة العصر ونا بينه باضافته الى من سلك هذا الصراط 
)١( -‏ قد فسر الاستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظمر منه صدق قول 
الامام الشافعي لو ل ينزل غير هذه السورة لكفت الناس - تفسيراً لا تجحد 
مثله فی کتاب وقد طبعناه على حدته ون النسخة منه ۳۲ ملا ٠.‏ 
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كا قال في سورة الانعام : « فبمداه اقتده »» وقد قلنا أن الفاة مشتماة 
على اجمال ما فصل في القرآن حتى من الأخبار » التي هي مثل الذكرى 
والاعتبار » وينبوع العظة والاستبصار » وأخبار القرآن کہا تنطوي 
ا 


فسر بعضمم المنعم علييم بالمسامين وا مخضوب ی ا 
والضالين بالنصارى . ونحن نقول ان الفاتحة أول سورة نزلت کا قال 
الامام علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره لأنه تربى في حجر الني 
صل اله عليه وسل وأول من آمن به وان لم تكن أول سورة على 
الاطلاق فلا خلاف انا من أوائل السور ( کا مر في المقدمة ) ولم يكن 
المسامون في أول نزول الوحي بحسث يطلب الاهتداء بهد اهم وما 
هداهم الا من الوحي ثم هم المأمووون بأن يسألوا الله أن يديم هذه 
السبيل سبيل من أنعم الله عليمم فأولثك غيرهم و انما المراد بهذا ما جاء 
في قوله تعالى : « فبداهم اقتده » وهم الذين أنعم الله علمهم من النبيين 
والصديقين والشداء والصالحين من الأمم السالفة . فقد أحال عل معلوم 
أجله في الفاعة وفصله في سأئر القرآن بقدر الحاجة فثلاثة أرباع القرآن 

قرا قصص وتو جه للا نظار الى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم 
وایانہم وشقاوتهم وسعادتهم ولاشيء هدي الانسان كلمثلاث والوقائح 


E 


فاذا أمتشلنا الأمر والارشاد ونظرنا نيأحوال الأمم السالفةوأسبابعامم _ 


) وجہلہم وقوتهم وضعفہم وعزهم وذلم وغير ذلك ما يعرض للأمم کان 


ذا النظر أثر فى نفوسنا حملنا عل حسن الاسوة والاقتداء بأخيار 
تلك الأمم فیا کان سبب السعادة والتمكن في الأرض واجتناب ما كان 
سبب الشقاوة والملاك والدمار . ومن هنا ينجلي للعاقل شأن عل التاريخ 
وما فيه من الفوائد والشمرات وتأخذه الدهشة والحيرة اذا سمع أن كثيرا 
من رجال الدن من أمة هذا کتابما يعادون التاريح اسم الدين ويرغبون 
عنه ويقولون أنه لا حاجة اله ولا فائدةله . وكىف لا يدهش وبحار 
والقرآن نادي ان معرفة ارال الأمم أهم ما يدعو النه هذا الدين 
د ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبليم المثلات > . 


وهپنا سال وهو کیف یأمرنا اله تعالی باتباع صراط من تقدمنا . 
وعندنا احکام وارشادات لم تکن عندهم وبذلك کانت شریعتنا أ کل 
من شر اہم وأصلح لزماننا وما بعده ؟ والقرآن بين لنا الجواب وهو 
أنه بصرح بأن دين الله في جميع الأمم واححد وانما تختلف الاحكام 

بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان وأما الأصول فلا خلاف فا . 
قال تعالى: «قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء يننا وبينكم » 
لآب وقال تعالى: « انا أوحبنا اليك ک) ونا الى نوح والنبيين من 


٠ 


بعده » الاآبة . فالاعتقاد بالله وبالنبوة وبترك الشر وبعمل البر والتخلق 
الاخلاق الفاضاة مستو في ايع وقد أمرتا الله بالنظر فياكانوا عليه 
والاعتبار با صاروا اله فنقتدي بهم في القيام على اصول الخير وهو 
أمر بتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعاده عل حسب طريقة ‏ 
القرآن ني قرن الدليل بالمدلول والعلة با معاول المع بين السبب وا مسبب. 
وتفصيل الاحكام التي هذه كلياتما الاجال نعرفه من ن شرع ا 
عليه الصلاة والسلام . 


وا ا أن في الاسلام من ضروب الحداية مأ قد يعد من 
الاصول الخاصة بالاسلام : ويرى انه ما يستدرك عل ما قرره الاستاذ 
الامام كبناء العقائد في الق رآن علالبر اهين العقلبة وبناء الاحکام الاديبة 
u‏ عل قواعد امصالم والمنافع ودفع اوتا ت ل 
سنناً مطردة تحري علا عوالمه العاقلة وغير العاقلة وكالحث على النظر في 
الأكوان لعل والمعرفة ما فيما من ا حك والأسرار التي برتقي بها العقل 
وتقسع با أبواب لمنافح للانسان» وكل ذلك ما امتاز به القرآن» ٠‏ 
والجواب في هذا انه نكيل لأصول الدين الثلات التي بعث بها كل ني 


مرسلوجعلبناما رصيناً مناسباً لارتقاء الانسان» أما تلك الأصولوهي 


الاعتقاد اصح ولو بالتسلي وعبادة الله تعالی و حسن المعاملة الناس 
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فٻي التي لا حلاف فيا . 
وأما قوله تعالى : (غير المغضوب عليمم )فا مغضوب عليمم هم الذين ‏ 
خرجوا عن الحق بعد عام به والذین بلخېم شرع الله تعالى ودینه . 
فرفضوه ول يتقبلوه انصرافاً عن الدليل » ورضي ا ورنوه من القيل 
ووقوفا عند التقليد » وعكوفاً على هوى غير رشيد » وغضب الله 
عقوبته وانتقامه . وقوله : ( ولا الضالين ) قرن المعطوف فيه بلا ماني 
( غير ) من معنى النفي أي وغير الضالين ففيه تأ كيد للنفي . وهو يدل 
على أن الطواثف ثلاث : المنعم عليهم وال مخضوب علممم والضالون . ولا 
شك أن المخضوب علہم ضالون ايضاً لام بنبدھ احق وراء ظېورھ 
قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجہتما فلا بصلون الى مطلوب ولا 
بهتدون الى مرغوب » ولكن فرق بين من عرف الحق فأعرض عنه عل 
عل وبين من لم يظبر له الحق فو تائه بين الطرق لا بمتدي الى اجادة فيا 
وهم من لم تبلغيم الرسالة أو بلغتبم على وجه ل يتبين لحم فيه احق فب لاء 
م أحق اسم الضالين فان الضال حقبقة هو التائه الواقع في عماية لا بتدي ِ 
معا الى المطلوب والعاية في الدين هي الشبات التي تلبس الحق بالباطل 
وتشبه الصواب بالخطا . 
والضالون عل اقسام: (الأول): من ل تبلغيم الدعوة الى الرسالة 
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أو بلغتہم عل وجه لا يسوق الى النظر» فبؤلاء لم بتوفر همم من أنواع 
- اهداية سوى ما بحصل باحس والعقل وحرموا رشد الدين فان لم يضاوا 
ي شؤونېم الدنيوية ضلوا لا محالة فيا تطلب به نجاة الأرواح وسعادتا ‏ 
في ال حياة الأخرى على أن من شأن الدين الصحبح أن يفيض عل أهله 
من روح الحیاة ما به پسعدون في الدنيا والاخرة معا من حرم الدين 
حرم السعادتين وظبر أثر التخبط والاضطراب في أعاله المحاشية وحل 
به من الرزايا ما يتمع الضلال وال خبط عادة سنة اله في هذا العالم ولن 
تعد لسنته تبدیلا . آم أمرم في الاخرة فعلی انهم لن يساووا امبتدين في 
مناز مم وقد يعفو الله عنم وهو الفعال لما يريد . 
EEN‏ أن ال حه هدا ادن ل ل أت 
يؤاخذوا في الاخحرة على ترك شيء ما يعرف بهذه المداية وهذا معنى 
كونهم غير مكلفين وعليه جور المتكلمين لقوله تعالى في سورة الاسراء: 
د وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا » ومن قال انهم مکلفون بالعقل 
لا بظبر وجه لقوله إلا إذا أراد أن حالم في الاخرة تكون على حسب 
ارتقاء أرواحبم بهداية العقل وسلامة الفطرة إذ لا شك أن من لم يبعث 
فيم رسول بتفاوتون في ادرا کہم واعماهم بتفاوت استعداده الفطري 
وما يصادفون من حسن التربية وقبحما . وبهذا يجمع بين القولين في 
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تكليفم وعدمه أويفصل بينبا . وما بعطيمم الله تعالى ايا في الاخرة عل 
حسب حالم في احير والشر والفضاة والرذيلة E‏ 
اعما هم الاختيارية ويزيدم من فضله إن شاء . ) 


( القسم الثاني ) : من بلغته الدعوة على وجه يبعث عل النظر فساق 
مته اله واستفرع جېده فمه ولکن م يوفق الى الاعتقاد ما دعي اليه 
وانقضى عمره وهو في الطلب وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة 
ي الأمم ولا يعم حال شعباً من الشعوب فالا بظہر له أثر في أحواطما 
العامة وما يكون ها من سعادة وشقاء في حياتهم الدنيا أما صاحب هذه 
الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه من ترجى له رة ال تعالى 
ا خېور فلا ريب أن ماخذ حف من ماخ E‏ استعصی 
على الدليل وكفر بنعمة العقل » ورضي بحظه من الجبل .. 

ام الات) من بلقتم اسا وصدقوا بها بدون طرفي آنل 
ولا وقوف على أصوطا فاتبعوا أهواءم في فم ما ادت به ف اضر 
العقائد وهؤلاء ه المبتدعة في كل دين ومنهم المبتدعون في دين الاسلام ‏ 


FEU 2‏ علبه کان عله اسلف 


14 


وارد ولا توي منها الشارب » ( قال ) : واني أشير الى طرف من 
آثارھم في الاس . يأتي الر جل الى دوائر القضاء فيستحاف بالل لعل 
العظيم أو الملصحف الكر وهو كلام الله القدج أنه ما فع ل كذاء فیحلف 
وعلامة الكذب بادية عل وجه فىأتىة المستحلف من‌طریتق آخر ویحمله 
ع الحلف بشيخ من المشايخ ر الذين بعتقد . مم الولاية فبتغير لونه 
وتضطرب أرکانه م یرجح في ألبته وبقول ال حق» وبقر أ فعل ما حلف 
عليه أولاء أنه لم فعله تكرعاً لاسم ذلك الشسخ وخوفاً منه أن يسلب عنه 
نعمة أو بحل به نقمة اذا حلف امه كاذباً» فمذا ضلال في أصول العقمدة 
يرجح الى الضلال في الاعتقاد الله وما يجب له من الوحدانية في الافعال. 
ولو ردنا أن نسرد ما وقع فيه المسامون من الضلال في العقائد الاصلية 
بسبب البدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقال » واحتيج الى 
وضع مجلدات في وو ا و ا وأشدها ضررآ 
خوض رؤساء الفرق منہم في مسائل القضاء والقدر » والاختيار الجر 
وتحقيق الوعد والوعيد » وتهوين مخالفة الله عل تفوس العبسد . 
اذا وزتا ماني أممغتنا من الاعتقادات بكتاب اله تعاى من غير ٠‏ 
اناف ار اظ را کا مدن ار خان و اا ادا ااا . 
٠‏ في أدمغتناف القرآن. وحشرتاها فيه أولاغلا يكنا أن تغرف المداة ‏ 


مشکلات القرآن - م( ) ٠‏ 


- من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون من 
الموزون به . أريد أنه تحب أن ييكون القرآن أصلا تعمل عليه المذاهب 
والآراء فى الدين لا أن تتكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل 
علیہا » ویر جح التأويل أو التحريف الا » كما جرى عليه اخذولون » 
وتاه فيه الضالون. ٠‏ 

(القسم الرابع): ضلال في الأعمال وتعريف للأحكام عما وضعت 
له كالخطاء في فم معنى الصلاة والصيام وجيع العبادات والخطا ني 
فم الأحكام التي جاءت في المعاملات. ولنضرب لذلك مثلاً: الاحتيال 
في الزكاةء بتحويل المال الى ملك الغير قبل حلول الحول شم استرداده بعد 
مضي قلمل من‌الحول الثاني حتى لا تحب الزكاة فيه» وظن الحتال أنه بجيلته 
قد لص من أداء الفربضة ونجا من غضب لا تخفى عليه خافية ولا بعلم 
أنه بذلك قد هدم ر کنا من آم أرکان دينه وجاء بعمل من بعتقد أن الله ٠‏ 
قد فرض فرضاً e‏ ذلك الفرض ما يذهب به و اثر و 
محال عليه جل شأنه . 
اة أقسام من هذا الضلال أوطما وثالثبا ورابعبا يظبر أثرها ني 
الأمم فتختل قوى الادراك فسا وتفسد الأخلاق وتضطرب الأعال 
وحل مها الشقاء عقوبة من الله لا بد من نزوطما بم سنة الله في خلقه ولن . 
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تجد لسنته تحويلا . ويعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الأمم من ٤‏ 
العلامات والدلائل على غضب اله تعالى علا ا أحدثته في عقائدها 
e‏ ولا يتبع فيه سنته . ذا عامنا اله تعالى كيف 

عوه بأن بهدينا طرق الذين ظہرت نعمته عل ہم بالوقوف 2 
e‏ وتقو العقول والأعمال بفم م ما هداتا اله وأن نينا طرق 
أولثك الذين ظبرت فيم آثار نقمة ة بالانحراف E‏ 
ذلك عمداً وعناداً أو غواية وجلا 


اذا ضلت الان سيل احق ولعب الباطل هوام اما ففسدت أخلاقا 
واعتلت أعماها وقعت في الشقاء لا حالة وساط الله علبما من بستذفا 
ويستأش بشؤونها ولا يؤخر ها العذاب الى يوم الحساب» وان كانت 
ستلاقي نصيبما منه أبضاً فاذا تادى با الغي وصل بها الى اللاك وعي 
أثرها من الوجود. طمذا عامنا الله تعالى كيف ن ظر في أحوال من سبقنا 
ومن يقبت آثارم بين أيدينا من الأمم لنعتبر ونيز ین ما به تسعد 
الأقوام وما به تشقى . أما في الأفراد ف تجر سنة الله ازوم العقوبة لكل 
a E‏ 
الموت قبل أن تزول النعمة عنه وانما يلقى جزاءه اا 
لنفس شيا والأمر يومئذ لله » . 
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المقالة الأولى 


( في أفعال العباد ونسبتا تارة الهم وتارة الى الله تعالى  )‏ 


فشرنا هذه المقالة فى الحزء السابعم ص اخاں الثالت ن عل لمنار(ص )٠١۷‏ 


تحت عنون « سوال وجواب عن آبتين من الكتاب 2 


رفع سوال ال مولا حجة الالام وقدوة الام شيخ جد عبد 
مفتي الديار ار ب ب صاحبه فيه بیان ا مع بین قوله تعالى « ون 
ا بقولوا هذه من عند الله وان تصبېم سيئة يقولوا هذه من 
عندا قل کل من عند الله فا لاء القوم لا یکادون فقون حديثاً > 
وقوله تعالى عقببما « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة 
كوا ا الناس رسولا و کفی بالل شېىداً» فان ينيا 
في بادیء الرأي تنافياً زه عنه کلام الل تعالى قأجاب (رحه اله 
تعالی ) بقوله : 


ال ر اکریبا أ أعطاء م فلك أمدر. 8 8 اله من 


خزائن فطله عنابة منه به لعلو منزلته واذا وصل البه شر وهو المراد من 


ا ار وای ل 2 ا 


1۸ 


وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرور . فبؤلاء ال جاهلون الذين كانوا 
يرون الخير والشر والحسنة والسيئة يتناوبانهم قبل ظبور الني وبعده كانوا 
بفرقون بين) في السبب الأول لكل منهاء فينسبون الوا الحسنة الى 
انه تعالى عل أنه مصدرها ا ی ن ا 
أنه لا يد للني فبه» وينسبون الشر أو السيئة الى النى على أنه مصدرها 
الأول ومنبعما الحقيقي كذلك وأن شؤمه هو الذي رماهم بها وهذا هو 
معنى « من عند الله » أو « من عندك » أي من لدنه ومن خزائن عطائه 
ومن لدنك ومن رزاياك التي ترمي با الناس . فرد الله عليمم هذه المزاعم 
قوله : « قل كل من عند الله » أي أن السبب الأول وواضع أسباب 
لخي والشر المنعم بالنعم والرامي بالنقم انما هو الله وحدهوليس ليمن 
ولا لشؤم مدخل في ذلك فو بيان للفاعل الأول الذي برد البه الفعل فيا 
لا تتناوله قدرة البشر ولا يقع عليه كسبم وهو الذي كان يعنيه أولئك 
المشناقون عندما يقولون الحسنة من الله والسيئة من عمد أي أنه لا دخل 
لاختيارهم في الأولى ولا في الثانية وأن الأولى من عناية الله بم 
والثانية من شۇم مد علیېم › » فحامت الاي ترمییم بالجہل فما زعموا ولو ) 
عقوا لعاموا أن ليس لأحد فيا وراء الأسباب ا معروفة فعل؛ الخير والشر . 
` سر | 


1۹ 


هذا فيا بتعلق ن بيده الأمر الاعل في الخير والشر والنعم والنقم» 
اما ما يتعلق بسنة الله في طريقق كسب الخير والتوقي من الشر والتمسك 
ا ذلك» فالاأمر عل خلاف مها بزعمون كذلك» فان الله سبحانه 
I CT E‏ 
NE tT‏ 
لأجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي تنال منها الخير »وذلك اغا 
بكون بتصحبح الفكر واخضاع جمیع قوانا لاحکامه وفہم شرائع لله 
حق الفم والترام ما حدده فيا » فلا ريب في افنا ننال الخبر والشر 
الغا تيعد عن الفن امو العا ووه الل اا بكرن برها 
تلك ا مو اهب الإية فبى من الله تعالى فا اصابك من حسنة فن الله لان 
فوا ك اق کب ها الب وانتفز رت يا السات بل ,اتاك اناك 
القوى اها هو من الله لانك لم تأت بشيء سوی استعال ما وهب الله 
فاتصال الحسنة الله ظاهر ولا فصاما عنه فاصل لا ظاهر ولا باطن. وأما ٠‏ 
اذا أمأنا التصرف فى أعمالنا وفرطنا فى النظر في شؤوننا وأهملنا العقل ٠‏ 
وانصرفناعن سر ما أودع الله في شرائعه وغفلناعن فہمه فاتبعنا هوى 
ا عا واا 

EE N Nal Ea 


Y 


فرطناء ولا يجوز لنا أن نسب ذلك الى شوم أحد او ر و 
اشر والسيئات البنافي هذه الحالة ظاهرة الصحة فأما ا مو اهب الإلمة 
طا في مف الو رالمات واا بطل أرغا اهاه اور 
استع اها وعن كلا الأمرين يساق الشر الى أهله من كسب المملين وسيئي 
الاستعال» فحق أن ينسب اليم ما أصيبوا به وم الكأسبونلسيبه» فقد 
حالوا بكسبمم بين القوى التي غرزها الله فيم لتؤدي الى اير والسعادة 
وبين ما حا أن تؤدي اليه من ذلك » وبعدوا بها عن حكة الله وصاروا 
ها الى ضد ما لقت لاجله فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب ال جديد 
ارا ا الى كسب . 

LL‏ لکلا ٤‏ المقامين أنه اذا نظر الى السبب الأول الذي 
بعطي ويمنح وین ووسلب وينعم ويلتعم فزلك هو الله وحده ولا جوز 
أن ڀقال أن سواه يقدر على ذلك » ومن زعم غير هذا فېو لا يکاد بفقه 
ل ی ا 
لمعن ما لا يكاد يعقل » فان الذي بأتي با لير ويقدر عل سوقه هو الذي 
بأتي بالشر ويقدر عليه » فالتفريق ضرب من الخبل في العقل ٠.‏ 
واذا نظرنا الى الأسباب المسنوة التى دعا الله الخلق الى استع اها 
٠‏ لكونواسعداء ولا يكونوا أشقاء من أصابته نعمة بحسن استعاله ما 


4 


وهب الله فذلك من فضل الله لأنه أحسن استعاله اللات الي من الله 


عله بهاء فعلبه أن حمد الله ويشكره علما آتاه» ومن فرط أو أفرط في 
- استعال شيء من ذلك فالا ياومن الا تفه فهو الذي أساء ايها بسوء ‏ 
استعاله ما لديه من المو اهب ولیس سائخ له أن ينسب شيئا من ذلك الى 
الني ولا الى غبره فان الني أو اا ول ېره على 
إتمان ماکان سبباً في الانتقام منه 


فلو عقل هلاء القوم لجدوا الله وححدوك ( يا تمد ) على ما ينالون 
من خير » فان الله هو مانحہم ما وصلوا به الى الخير وأنت داعيہم لالترام 
شرائع الله وني الترامما سعادتهم . ثم اذا اصابهم شر كان عليهم أن 
برجعوا باللامة على أنفسهم لتقصيرم في أعبالمم أو خرو جيم عن حدود 
الله» فعند ذلكيعامون أن الله قد انتقم منم التقصير أو العصبان فو دبون 
ای ا ب د Nem)‏ 


من حسمن الاختيار ویسلب تعمته من اة 


ا من فزن 5 الله انا ا ر 
وهب من الوسائل فا وهب لأجله . 


۲۲ 


وذا النوع من التعبير نظائر تي عرف التخاطب فانك لو كشت 
فقيراً وأعطاك والدك مثلاً رأس مال فاشتغلت بتنممته والاستفادة منه ‏ 
مع حسن في التصرف وقصد في الإتفاق وصرت بذلك نبا » ءفانە يق 

لك أن تقول ان غناك انما كان من ذلك الذي أعطاك رأس الال وأعدك ٠‏ 
لي اماو اعات ال و ا و ھا 
واطلع على ذلك منك فاسترد مأ بقي منه وحرمك عة التمتع به فلا 
ريب ان يقال ان سيب ذلك انا هو تفسك وسوء اختيارها مع أنا معطي 
a e TD a N‏ 
الأول اذا انتبى على حسب ما بريد وينسب الى السبب القريب اذا جاء 
N‏ 
ا ی ا 


ا 


وهناك لآ ة معن أدق » يشعر به رودا رغاد ) 


لغافاون من سار الخلق » وهو ا ا 


0 متعت به م احا اي الخر الذي ساقه الله الىك واختاره 


) لك وما خلقت الا لتكون سعيداً با وهبك » أما ما تجده من حزٽٺ 
وكدر فو من نفسك » ولو نفذت بصيرتك الى سر الحكة فها سيق اليك ٠‏ 


Y۳ 


ا السار واا نت بقصر نظرك تحب أن تختار 
مام يختره لك العلي بك المدبرلشأنك» واو نظرت الى العالم نظرة من 
بعرفه حق المعرفة وأخذته کا هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب 
لديك منراة التوابل الحر ”فة " بضيغما طاهيك "“ على ما ىء لك من 
طعام ليزيده حسن‌طعم وتشحذ منك الاشتباء لاستيفاء الاذة و استحسنت 
بذلك كلما اختارهاله لك ولا ينعك منذاك منالتزام حدوده والتعرض 

لنعمه والتحول عن مصاب نقمه » فان اللذة التي تجدها ي النقمة اما هي 
نة التأديب » ومتاع التعل والتبذيب . وهو متاع تجتني فائدته » ولا 
لزم طريقته » فكما يسر طالب الأدب أن بتحمل المشقة في تحصيله وأن 
بلتذ با يلاقيه من تعب فيه يسره كذلك أن برتقي فوق ذلك الام الى 
مستوی جد نفسه فيه متمتعاً ا حصل » بالغاً ما أمل » وني هذا كفاية من 
بريد أن كتفي |ھ . o.‏ 


)+( اس الطباخ . 


۷4 


المقالة الثانية 


( مسثلة الغرانيق . وتفسير الآيات ) 


CANO E oS) 


تيد . مصار عة الحتق والباطل . رفع الاسلام مقام الأنيياء وحكه 
بعصمتهم . عبث عشاق الروايات وإفسادم في الاين . الروايات 
واختلافما في مسئلة الغرانيق . مخالفة المحققين ها. الرجوع الى آهل العل 
الصحيح في إزالة الحيرة . الطعن في رواية تفسير التمني بالقراءة . الطعن 
E PA OT‏ 
لاله عل بطلان حديت الغرانيق . تفسير الآبات عل الوجه الموافق 
لاسلوب القرآن المنطبق عل العقائد الصححة . الساق وسابق الآبات . 
التفسير الأول وفيه المقابلة بين الآباث وآيات سورة آل عمران في 
احكمات والمتشابهات . التفسير الثاني . أماني الأنباء . سنة الله فيم وفي 
آقوامہم . تاویل ثالث . وسواس الشيطان . الغات في الغرنوق ومعانيه. 
عدم ملامة معانيه لوصف الآ . انتفاء تقل ذلك عن المرب .جزم 
ا الحديث من وضع الأعاجم.. 


حدث الغرانىق صار کارا د ار لوجوده في کشر 


4- 


م نكتب التفسير التي تتناوطا الأيدي ولو صح لكان أ كبر شبمة على الدين 

» ولكن المقلد البحت الذي لا نظر له » لا يبالي بالشبه ويقبل كل نقل‎ ٠ 
وان کان الفرع فيه ينفي الاصل » وطلاب العنت بتشيثون اهدات‎ 
. الشبه فيجعلونها معاول تدم الأركان الثابتة » وتنفي القضاءا الميرهنة‎ 
» ولذاك كثر الطعن في هذه الأيام »> بدين الاسلام » من دعاة النصرانية‎ 
و بعض المتو نين بالشبه المادية »> وأقوى تكأة ؤلاء الطاعنين ما قال‎ 
. ' عض المفسرين نيمستل زيد وزينب وقي مسئلة الغر انيقومسثلة أخرى‎ 
وماکان کشف الشببات وتخليص الحق من شو ائب الباطل عل وجه تثق‎ 
أة الدين » وأ كابر العاماء‎ le E 
اراسخين » لجأ القوم الى حكي الاسلام في هذا العصر » وامام المسامين‎ 
في كل بادية ومصر » مولانا الأستاذ الأ كبر الشيخ مد عبده مفتي الديار‎ 
للصرية »> في أن بحل مم الحق في المسئلة الأولى فأجاب » با هو الحكمة‎ 
وفصل الخطاب » ونشرناه في المنار » ليشتر في الأقطار › ثم سأله‎ 
آتحرون في هذه الأيام عن الثانبة > فأجاب با أزال الالتباس » وحص‎ 
صدور الئل » جعل المسثاة أولا موضوع درس في الأزهر‎ 


) ا a E U‏ 
الاستاد الامام ني تفسير جزء عم . 


۷٦ 


حضره الجاهير » والجم الغفير » ثم كتبها لتنشر في انار » وتتناقل في 


+ الامضار » وهاك ما جاء من فضلته » بتصه وعبارتة‎ ٠ 


ا E E‏ 
ى الشيطان في أمنيته ينسح الل تما بلقي الشبطان مم بجر 
اش ناته وال عليه حکیم × لعل ٣‏ ما يقي الشبطان 
فتنة اللذين في في قلوم مرض و ا ل الظَا لمن 
في شقاق بعيدِ × وليعم EN‏ الم اه الح من 
راف 4 فو ول ا اا 
آ منوا الى صراط مستقى *٭ ولا يرال الذي كقروا في مرب 
ف ن او اتيم عذاب يوم ڪقيم 
قد يجد الباطل انصاراءفيتبواً من‌نفوسېم دارا »و بتخذ لهمنہا قراراًء 
وتذهب علىذلك الأيام بعد الأيام»وتمضي عليه الأعوامإثرالاعوام»وهو 
بلعب بأهله › ويغلب أهواءم يله » حتى يقصروا نظرم عليه » ولا 
تجدوا ملجاً منه إلا البه » فاذا اتوا من ناحبته رضوا » واذا عرض فم 
ا حى اعرضوا . ولا یزالون ذلك الی ان تنحل به عرام » وتفسد بعلله 
دام > والمحق لا پزال بعرض نفسه ؟ يستخدم مرة لینه وأخرى اسه 


Y4 


وهو الشاب الذي لا بيرم» والعامل الصبور الذي لا يسآم » وانما يعرض 
يو جېه عن الأغبياء» ويو لي ظېره الأشقياء» م لا ینفك پر ہم › ولا 
پبرح o e‏ ویرسل ا أشعة من سناه » فاذا 
۳ وفد وهنت منم ومرهت عونم وحلكليلم: واشتد 
خباېم صاح بهم منه صانح : ور ځېم من جنده رامح فقلق بالباطل 
مکانه » وزلزلت من حو له ارکانه › وفزع يطلب النصير › وثار بلتمس 
الجير » فلا بحد إلا أسباباً تقطعت به » وأعضاداً فت فما بسببه '“ وقد 
راق قومه ‏ وغيس يومة » فتحماق ال الق بأحذه ببصره» بتار( 
بنظره » ولكن خاب الظن » وبطل الفن › ثم لا يلبث وهو الباطل أن 
يتحول عنده البأس آمل > ويجد من اليبس بللا » فبظن وهو هو أت 


احق ناصره› وان TT‏ فلستنصر حنده » وطلب 


) النن: جمع منة بالفم“ ا‎ )١( 

(۲( مرهت العان: : خلت a‏ فسدت لترکه . 

(۳) رسحه : طعنه بالرمح . والرامح ذو الرمم . 
(4) الفت : الد والکسر بالاصابع“› ودقولون «فت ی عضده» وا کس 


فوته وفری عنه انصاره « 


اراي سد والطادر فى 2 ورفرف ا 


۷۸ 


اخ من عة و افیا يكون خصم الى الحلكة اذا اطمأن الى 
عذوه > وأمل الر في دنوه» هذا شأن الباطل وأهله » مع تقلبه في 
ملله وله . 


بعلر كل ناظر في كتابنا المي (القرآن ) ما رفع الاسلام من شأن ‏ 
الأنبياء والمرسلين . والمغرلة التي أحلم من حبث هم حلة الوحي وقدوة 
البشر في الفضائل وصالح الأعمال وتتزیمه إیام عما رمام به أعداؤم وما 
نسبه اليهم المعتقدون بأديانهم . ولا بخفى أحد من أهل النظر في هذا 
الدين القوم انه قد قرر عصمة الرسل كانة من الزلل ي التبليخ والزيغ 
عن الوجبة تي وجه الله وجوم نحوها من قول أو عمل وحص 
خاتقہم مدا صل الله عليه وسل فوق ذلك اااي ثنايا الكتاب 
العزبز . 
عصمة الرسل في التبليغ عن الله أصل من أصول الاسلام شد به 
- الكتاب وأيدته السنة وأجعت عله الأمة . وما خالف فبه بعض الفرق 
فاا هو في غير الاخبار عن الله وابلاغ وحيه الى خلقه . ذلك الاصل 
الذي اعتمدت عليه الأديان حق لا يرتاب فيه ملي يفهم مأ معنى الدين . 


مع ذلك لم يعدم الباطل فبه آعواتً بعملون عل هدمه وتوهین رکنه 


۷۹ 


- أولئك عشاق الروايات وعبدة النقل . نظروا نظرة في قوله تعالى : 
«٠‏ وما أوسلنا من قبلك من رسول ولا ني » الاية ‏ وفيا روي عن 
ابن عباس ( رضي الله عنبها ) من أن تمنى معنى قرأ والامنية القراءة 
۰ فعمي عليېم وجه التأويل الحق على فرض صحة الرواية عن ابن عباس 
فڌهبوا بطلبون ما به يصح التأويل ي زعم فقيض هم من بروي في 
ذلك أحاديث تختلف طرقا وتنبان ألفاظا وتتفق في ان الني صلى الله 
عليه وسلر عندما بلغ منه اذى امش ركین ما بلغ واعرضوا عنه وجفاء 
قومه وعشیرته لعببه اصنامہم وزرايته عل آهتہم» أخذه الضجر من 
عر اضېم وحرصه عل اسلامېم وتهالکه عليه تمنی ان لا ینزل عليه ما 
ينفره لعله يتخذ ذلك طريقاً الى استالتہم واستاز الحم عن غيهم وعنادم 
Ty‏ سورة « والنجم اذا هوی » وهو في 
نادي قومه » وروي انه کان في الصلاة وذلك التمني آخذ بنفسه فطفق 
رۇ ها فاما بلغ قوله : ومناة الثالثة الاخرى « ألقى الشسطان في امنيته » 
التي تمناها بن وسوس له ا شيعا به فسبق لسانه على سبيل السمو والغلط 
دح تلك الاصنام وذکر ان شفاعتېن ترتجي . فنېم من قال انه عندما 
يلخ « ومناة الثالثة الاخرى» سا فقال : تلك الغرانىق العلى » وان 


٤‏ شعاعتہن لتر تی : ومنہم من روی ( الغرانقة العلى ) ومنهم من روی 


A * 


( ان شفاعتېن ترتجی ) بدون ذکر الغرانقة والغرانيق . ومنهم من قال 
ان قان( وتا ع ارانیق لعل ومنب من رویب(وانین فن افرانیق " 

العلى » وان شفاعتهن هي التي ترتجى ). فرح الم ركون بذلك ب 

سجد في نخر .السورة سجدوا ممه يها . | 


) ل ن حجر J1‏ سقلاني : وتعدد الطرق و 2 اة منبا وات 
کات مر سلة دل عل أن للواقعة أصلاً صحبحاً . > وهده الأسانيد 
الصحبحة _ في رأبه _ وان كانت مراسیل بحتج 8 من یری جد 
الحديث امرسل بى ومن لا براه كذلك لانہا متعددة ی 

بعضاً.. ولولا حوفت التطويل لأتيت بجميع تلك الروايات ماصع 
ن لا أری حاجة النه في مقالي هذا . 


م منہا وما لم صح و 
روى ذلك ابن جرير الطبري وشايعه عليه كثير من المغسرين وقي 
طباع الناس ألف الغريب » والتبافت على العجبب » فولعوا بهذه التفاسير 
واتخذوها عقدة اينهم حتى ظنوا ‏ وبعض الظن اثم ان لامعدل . 
عا ولاسفل ی فم الاية سواها.» ونسوا ما رآه جور الحققين في 
تأوپلپا وذهب الله الام ٤‏ مانا . حتی ثارت ثائرة الشبه هذه الاام ني 
i e 2‏ انيممسامون» وأحسوا! أن ذلك الضرب من 
| بتفق مع أصل العصمة في التبلبغ وأن فيه من الىجة اا 
۸۱١‏ مشکلات القرآن - O‏ 


ت 


ما لا سبيل الى دفعه» فلجأوا الى أهل العل الصحيح يلتمسون منبم بيان 
الخرح ما سقطوا فبه» وتوهموا انهم بقررون هم ما ألفواء ثم ينقذونم 
من الحيرة مع ٠‏ باتہم على ما حرفوا > ولکن ضل رأجم وخاب ظنېم » 
وسيقامون على ال منهج ويرون احق تاصعا أبلج .. 
ي صحيح اا غا 0 تمنى ألقى الشبطان 
في أمنيته » : اذا حدث ألقى الشبطان في حديثه فيبطل الله مها يلقي 
الشیطان ویحک اله آباته . ویقال آمنيته قر اء ته« الا ماني » يقرؤون ولا 
بكتبون . فتراه حكى تفسير الأمنمة بالقراءة بلفظ ( يقال ) بعد ما 
رها بالحديت » رواية عن ابن عباس » وهذا يدل عل المغايرة بين 
التفسيرين فا يدعيه الشر اح ان الحديث في رأي ابن عباس بعنى التلاوة 
الف ظاهر العبارة م حكايته تفسير الأمنية بمعنى القراءة بلفظ 
(جال) ینید اه غر معتیر عنده ( وسباقي ان لمر اد با حدیث حدیث 
ي o‏ 
از ای الارن 0 NT‏ ا معنى ٠‏ 

اا ىا اة ن ابي طلحة عن ابن عباس 
ورواها. على بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي ن اي 
طلجةءعن این ار للناس في ابن ابي صال م كاتب الليث وإن ) 


AY 


امحققين على تضعيفه . هذا ما في الرواية عن ابن عباس وهي 


) ) أصل هذه الفتنة وقد رأيت أن الحققين يضعون راويها . 


وأما قصة الغرانيق فع ما فيب من الاختلاف الذي سبق ذكر, ا 
ا الني صلى الله عليه وسل ل يفطن لا ورد عل لسانه وان 
جبريل جاءه بعد ذلك فعرض عليه السورة فاما بلغ الكامتين قال له ما 
جئتاك بهاتين فحزن لذلك فأتزل الله عليه « وما أرسللنا » الآبات تسليه له ٠‏ 
أتزل لذلك قر : « وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحىنا الك 
لتفتري علينا غيره واذاً لاتضذوك خلملا» ولولا أن تناك لقد كدت 
ركن الیم شيتا قليلاء اذا لأذقناك ضعف الحيوة وضعف المات ثم لا 
تد لك نصيراء » وف بعض الروابات : ان حديث الغرانبق فشافي 
الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساء ذلك المسامين والني صل الله عليه 
وسلم فنزلت « وما أرسلنا » الأب . قال القسطلاني في شرح البخاري : 
وقد طعن هذه القصة وسندها غير واحد من الأمة حتى قال ابن اسحق 
وقد سئل عنها : هي من وضع الزنادقة . وكفى في انكار حديث ان 
قول فيه ابن احق نه من وضع التادقة مع حال ابن اسحق العروقة 
ا E.‏ 


۸۲ 


الصحه ولا رواه أحد سند متصل سل وانما اولع به ومثله المفسرولتك 
والمؤرحون المولعون بكل غريب التلقفون من الصحف كل صحبح 


وسھے . . ثم قل عن أبي بكر بن العلاء ما يدل على سقم الرواية 


واضطراب الرواة فيا وما عضي عليما بالوهن والسقوط عن درجة 
الاعتبار . وقال الامام ابو بكر بن العربي - وكفى به حجة في الرواية 
والتفسير - ان جيسع ما ورد في هذه القصة لا أصلله. ٠‏ 


قال القاضى عياض : والذي ورد قي الصحيح أن الني صل الله عليه 
وسلم قرا و » وهو بمكة فسجد معه المسامون والمشر کون والجن 
والاس . . وقد بکون ذلك لبلاغة السورة وشدة قر عہا وعظم وقعپا. 
ثم قال القاضي : قد قأمت الحجة وأجعت الأمة على عصمته صلى الله عليه 
ولم ونزاهته عن هذه الرذيلة إما من تممه أن ينزلعليه مثل هذا منمدح 
آلمةغیر الله وهو كفر أو یتسود علبه الشیطان ویشبه علیهالفرآن حتی 
یلیه مال یی من ویعتقد انی سل ا علیا ول N‏ 


٤‏ أو رل کات ای سل احا وسل ینتب شس عن فاك کدرا 


سوا آً وهو معصوم من هذا کله وقد قررنا بالبراهىن والاجماع عصمته 
صلى الله عليه وسل من تجزيأن.الكفر عل لسانه أو قلب هلا مداولا 


A4 


ا ا ی ان ار کرت 
افا عل ا غ ازا دا ` 
علو دال او ال را رل عا ي اا ا ا 
بالىمين م لقطعنا منه الوتبن»وقال: « اذاً لأذقناك ضعف الحىوة وضعف 
لمات م لا تجد لك علبنا نصيرا » ( ووجه ثان ) وهو استحالة هذه 
القصة نظراً وعرفاً وذلك أن هذا الكلام لوكان و 
الالتام > متناقض الأقسام » مترح المدح بالنم »> متخاذل التأليف 
واوا کان اتی سنل ال علب وسل ومن د 
وصنادید الم ر كين ».عن فى علمه فلك . وهذا لا يخفى على أدنى 
متأمل بفكيف يمن رجح حامه » واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح 
الكلام عامه.(وو جهثالث) انه عل من قادة المنافقين » ومعاندة المشر كين 
وضعفة القلوب والجہلة من المسامين > نعورشم لأول وهلة > وتخليط العدو 
عل ل اني صل الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعبير م المسامين والشماتة بهم الفينة 
بعد الفسنة وارتداد من في قلبه مرض من اظر الاسلام لأدنى شبة» 
بحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو . 
کان فكلو جدت قريش ما على المسامين الصولةء ولاأقامت بها فا 


)١ 1)‏ الفمنة كالمسلة الساعة والحان . 


الحجة » كا فعلوا مكابرة في قصة الاسراء » قال : ولا فتنة أعظم من 
هذه البلية لو و تشغيب لامعادي حينثذ اق 
هة الماد لر امک وما ورد من معاند فیا کلمة » ولاعن مسل 

سيبما بنت شفة » فدل على بطلا » واجتثاث أصلما » ولا شك في ادخال 
عض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي الحدثين » 
لبلبس به عل ضعفاء المسامين » ( ووجه رابع ) ذكر الرواة هذه القصة 
ان فسا تزلت « وان كادوا ليفتنو نك عن الذي أوحينا الىك » الآيتان 
هاتان الايتان تردان الخبر الذي رووه لأن الله تعالی ذکر انہم کادوا 
بفتنونه حتی بفتري ولولا أن ثبته لکاد ب رن المہم شيثاً قليلاً. فضمون 
هذا ومفېومه ان الله عصمه ان بفتري وثبته حتی لم بر کن المېم قلیلاً 
فكيف كثيراً . وهم يروون في أخبارم الواهية انه زادعلى الركون 
N‏ اا 
وقلت ما لم يقل وهي تضعف الحديث لو صح» ‏ فكىف ولا صحة له ؟ 
وهذا مثل قوله تعالى في الاية الاخرى « ولولا ۳ لله علبك ور حته 
ممت طائفة منم أن يضاوك وما بضلون الا أتفسهم وما بضرونك من 
شيء ».قال القشبري: ولقدطالبه قرش وثقيف اذمر بآ متهم ن يقل 


6 الشف ج ان 


A٦ 


بوجهه الیبا ووعدوه‌الایان به ان فعل » فا فعل ولا کان لیفعل . قال ابن 
الانباري : ما قارب الرسول ولا ركن . انتبى المطلوب من كلام القاضي 
رحه الله . وقد أورد بعد ذلك ثرا من القول في توهبن الرواية 
a‏ 
أما ما ذكره ابن حجر من القصة رويت مرسلة من ثلالة طرق 
عل شرط الصحبح وانه بحت با ..الخ.. ما سبق فقد ذهب عليه کا قال في 
الارز ان العصمة من العقائد الى يطلب فیما البقین » فالحديت الذي 
بفید خرمما و يقبل عل أي وجه. جاء وقد وعد لر 
الخبر* الذي يكون عل تلك الصفة من الاخبار التي بحب القطع بكذيهاء 
هذا لو فرض اتصال الحديت فا ظنك بالمراسيل وانما الحلاف في 
لالجا بالمرسل "وعد الالستجاح به فا هو من قييل الإعننال ' 
وفروع الاحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الايان بالرسل وما جاؤا 
به فهي هفوة من ابن حجر بفغرها الله له . 
هذا ماقاله الأمة جزام الله حيرا في بيان فساد هذه القصة وانها ٠.‏ 
لا أصل ها ولا عبرة برأي من خافم فلا بعتد بذکرها في بعض کنب 
رن ادت السا ر انی ت ن e‏ 
بتوقفون عن الاحتجاج به لجواز أن يكون الساقط غير صحابي . 


AY 


۰ التفسير وان بلغ ا فن اا وشرة البطل في بطل لا 
N‏ 


(تفسار الايا ا( 
والان أرجع الى تفسير الابإات عل الوجه الذي تعتمله ألفاظب 
e‏ 


نوله الىد وا( N RE‏ و 


قدرا قد ر لامرسلین کافة لا بعدونه » ولا بقفون دونه » و صف ششنه 


عرفت فیېم وثي اہم . فلو ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى ان 
جيع الانبباء والمرسلين قد ساط الشيطان عليهم » فخلط في الوحي 
ا مزل الم » ولكنه بعد هذا الحلط ينسح الله كلام الشيطان ویک الله 

آ باته الخ . وهذا من أقبح مأ بتصور متصور في اختصاص الله تعالى 
لانبیائه » واختيارم من خاصة أولبائه » فلندع هذا المذيان ولنعد الى 
le‏ حن بصدده . 
۳ اف ليه حالامن آحرال الانیاہ والرساین قبل لین ل ٤‏ 


A^ 


e‏ . وذلك بعد أن قال: د وان یکذبول فقد کذ بت بام قوم 
وح وعاد ونود وقوم ایراھے وفوم لوط وأصحاب e‏ ا 
فأملىت لكافرين ثم أخذتم فکیف کان نکیر » _ الى آخر الات 
مم قال : د قل با أبما الناس انما آنا لک نذیر مبین فالذين و 
الصالحار- ت هم مغفرة ورزق کرم » والذبن عاق اا معاجزین 
أولئك أصحاب ال جحيم » وما أ رمتا ن قبلك من زرل ولا ني »الح 
فالقصص السابق کان في تتکذیب الامم لأنییائ م تبه الأمر الإفي 
ن بقول نبي صل ا عليه وسل افر اني ل آرسل الک الا نذاو 
بعاقبة ما أنتم عليه ولأبشر الممنين بالنعيم وأما الذين يسعون في الايات 

الادلة الي أقيمہا عل الهدى وطرق السعادة ليحولوا عنبا الانظار » 
وبحجبوها عن الابصار » ويفسدو! أثرها الذي أقيمت لاجله ويعاجزوا 
بذلك النبي د الله عليه وسل والمؤمنين أي بسابقو نم ليعجزوم 
ويسكتوه عن القول وذلك بلعبہم بالالفاظ وتحويلہا عن مقصد قائلپا کا 
بقع عادة من أهل الجدل والماحكة _ هؤلاء الضالوق المضلون م 
اصحاب الجحي . وأعقب ذلك با يفيد ان ابتلي به الني صلى الله عليه . 


| ۰ وسل ا المعاجزة في الابات قد ابت به الأنساء السابقون فل نعث ي 
u‏ أمة الا كان له حصوم يدو نه بالتأوبل والتحریف ویضادون امانه 


۸۹ 


ويحولون بينه وبين ما يبتغي پا بلقون في سبيله من العثرات . فعلى هڏا | 


المعنى الذي بتفق مع ما لقيه الا نبياء ۾ جيعاً حب ان تفسر الاية وذلك 
کون على وجهین : 


( الأول) أن يكون تى معت قرأ والامنبة معنى القراءة وهو 


و و . قال حسان بن ثابت في ) 


عڼان رضي الله عنم : 
نى كتاب الله أول ليله وآخحره لاقى حام المقادر . 
وقال آخر 1 
نى كتاب الله أول ليله ٠‏ تني داود الزبور على رسل . 


غير أن الالةاء لا یکون على المعنى الذي ذكروه بل على المحعنى 
المغہوم من قولك ” « ألقت فی حدیث فلان » اذا أدخلت فيه‌ما وا 


بحتمله لفظه ولا یکون قد أر اده أو نسبت اليه ما لم يقله تعللا أن ذلك 
الحديث يؤدي اليه . وذلك من عمل المعاجزين الذين ينصبون أنفسبم ٠‏ 


لحار بة ا لحت يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبةءفالالقاء بهذا المعنىدأم 


ونسبه الالقاء الى الشمطان لأنه مشير الشببات بوساوسه » مفسد القلوب 


۹ 


a 


ال و ارتل فاك ف رل ولا ني الا اذا حدث قومه عن 
ربه أو تلا وحا اتزل اله فبه هدی هم قام في وجپه مشاغبون پحولون 
ما بتلوه عليمم عن ال مراد منه » ويتقولون عليه ما لم يقله » وينشرون ذلك 
ا ليبعدو م عنه » ويعدلوا بم عن سبيله › ثم يحق الله احق » 
ويبطل الباططل » ولا زال الأنبياء يصبرون على ما کذبوا وأوذوا 
ويجاهدون في الحق ولا بعتد ون بتعجيز المعجزين » ولا بهزء المبزئين › 
الى ان بظبر الحق بالجاهدة »> ويتتصر على الباطل بالجالدة » فينسخ الله 
تلك الشببة ويجتشا من أصوها > ویشبت آباته ويقررها » وقد وضع الله 
هذه السنة في الناس لبتميز الخبيث من الطب فيفتتن الذين في قاو م 
مرض وم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فبنطلقون وراء ها 
ويفتتن ما القاسية مه قلو بهم من أهل العناد والجاحدة فتخذونما سنداً 
يعتمدون عليما ني جدطم ثم بتمحص احق عند الذينأوتوا العلل وبخلص 
هم بعد ورود کل شبہة عليه فيعامو | انه الحق من ربك فيصدقوا په 
فتخبت وتطمئن له قلوبهم.والذین أ العلل هم الذين رزقوا قوة التميير ‏ 
بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة البقين » وبين المغالطات 
- وضروب السفسطة التي تطيش بالفم » وتطير به مع الوم » وتأخذ بالعقل ٠‏ 
تارة ذات الشمال و أخرى ذات الىمين » وسواء ار جعت الضمبر فى « أنه 


۹۱ 


الحتق » الى ما جاءت به الايات الحكمة من الحدي الالحي أو الى القرآن 
O N a‏ 
هؤلاء الذين أوتوا العا هم الذين آمنوا وهم الذين هداهم اله الى 
الصراط المستقيم » ولن بحعل للوهم علہم سلطاتا فیحید بهم عل ذلك 
انبج القوبم وأما إلذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوب أو 
أهل العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع الذين لا تلين افثدتهم » ولا تبش 
احق قلوبهم » فأولثك لا يزالون في ريب من الحق أو الكتاب» لا 
تستقر عقولمم عليه » ولا برجعون في متصرفات شئونېم اليه » حت تأي 
ساعة هلا کہم بغتة فيلاقون حسابېم عند دم 8 إن امتد بہم الزمن › 
وما دهم الاجل فسبصيبہم«عدذاب يوم عقيم ‏ يوم حرب يسامون فيه 
سوء عذاب القتل أو الأسرءويقذفون الى مطارحالذل وقرارات الشرء 
فلا ينتج طحم من ذلك البوم خير ولا برك » بل يسلبون ما کان لدم 
ويسافرون الى مصارع الملكة » وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم 
درجاته. ٠‏ ا 
ما أقرب هذه الایات في مغازيما الى قوله تعالى في سورة آل عمران 
«هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات كات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات . فأما لذبن في قلوبهم زيغ فيقبعون ما تشاء به منه ابتغاء الفتنة 


۹۲ 


وابتغاء تأوبله الا الله والراسخحون في العم يقولون آمنا به کل من عند 
ربنا وما بذكر الا أولو الالباب ».وقد قال بعد ذلك : « ان الذين 
کفروا لن تعي عنم آمو الهم ولا أولادهم من لله شيثاً وأولئك هم وقود 
النار » ثم قال : « قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جن وبس 
الماد الخ. او احدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى . 
فالذين في قاوبهم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلو م › 
والراسخون في الع هم الذين أوتوا العلم » وهؤلاء هم الذين يعامون انه 
احق من ربېم فیقولون آمنا به کل من عند ربنا فتخبت له قلوبېم وان 
لله مادييم الى صراط مستقيم » وأولئك هم الذين يفتتنون بالتأويل » 
ويشتغلون بقال وقيل » با يلقي اليب الشيطان » ويصرفم عن مرامي 
البيان » ويل بهم عن حجة الفرقان » وما يتكۇن علبه من الاأموال 
والاولاد لن بني عنېم م الله شیا فستو افبہم آجاهم » وتستقباہم 
أعمامم » فان لم يو افم الأجل على فراشم » فسیغلبون في هر اشېم 2 
وهذه سنة جيع الأنياء مع أمبم ول احق مع الباطل من يوم رفع 
اله الانسان الى منرلة یز فیا بین سعادته وشقائه » وبين ما بحفظه وما 
E E‏ 


)4( اهراش: المواثىة والخاصمة. 


۹۳ 


مدخل ها في آيات سورة الحج : هذا هو الوجه الأول في تفسير آيات: 
ee‏ رسلنا »الى آحرها على تقدير ان تمنى بمعنى قرأ وان الأمشة معنى 
o. n‏ 
(الوجه الثاني من تفسير الايات ): ان التمتي عل ماد اروف 
وكذلك الام وهي افعولة معنى المنىة وجعا أماني کا هو مشهور . 
ال او الجا اعدين عي اقش حديت ان غا كر نوا 
بكون. قال : والتمني سوال الرب وفي e‏ 2 
فلمتتكثر فانما يأل ربه» وفي روابة « فلك > قال ان الاثير : | مني 
تشي خصول الأمر المرغوب فيه ء إوحديثف القن ا یکون 
کون . وقال اہو بكر : تنيت الشيء اذا قدّرته وأحببت ان بصير 
ال وکل ماقیل في نی الشمني عل ذا وجه رو e‏ 
ا 
ا آرسل الله هن رسو ل ولا ي يدعو قرعا ا 
شرع سایق شر مم ويحملیم E NE‏ 
کان رسولا أو جاء به غير ان کان بياً بعت ليحمل الناس على اتباع من 
سبقه إلا وله امنية في قومه وهي أن يتبعوء وینحازوا الى ما يدعوم اليه 
e‏ من دام وا ا آهو امهم باجابة ندائه » وما من 


a 


رسول أرسل إلا وقد كان أحرص عل ايان امته » وتصديقمم برسالته» ٠‏ 
منه على طعامه الذي بطعم» وشرابه الذي يشرب » وسکنه الذي بسكن 
الیه» ویغدو عنه وروخ عليه » وقد کان ا بياً صلى الله عليه وسل من ذلك 
ي المقام الأعل » والمكان الأسمى » قال الله تعالى : « فلعلك باخح 
سك امن آثارهم آن | بۇمنوا ذا الحديث أسفاً » وقال « وما اكز 
الناس ولو حرصت مؤمنین»وقال؛ « أفأنت تكره الناس حتى يكونو 
N a yT‏ 
وسلم المتعلقة بداية قومه واخحراجهم من ظامات ماكانوا فيه الى نور ما 


جاء به . 


٠‏ وما من رسول ولا نبي الا اذا تمنى هذه الأمنية السامية ألقى 
الشبطان في سبيله العثرات» وأقام بمنه وبين مقصده العقبات » ووسوس 
في صدور الناس وسلبمم الانتفاع بم] وهبوا من قوة العقل والاحساس» 
فثاروا في وجېه وصدوه عن قصده » وعاجزوه حتی لقد يعجزو نه › 
وجادلوه بالسلاح والقول حتى لقد يقهرونه » فاذا ظروا عليه والدعوة 
في بدايتٻا وسېل عليېم ايذاؤه وهو قلیل الاتباع » ضعيف الانصار › 
ظنوا احق من جانبېم » وکان a‏ 
E‏ | 


غلبت سنة اله في ان يبكون الرسل من أواسط قوممم أو من 
المستضعفين فيهم» لينكون العامل في الاذعان باحق محض الدلبل وقوّة 
البرهانء وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لن يدعى اله عل قبوله 
) ولکلا يشار ك ك الباطل في رسائله أو يشا ركه في نصب ر 
وحبائله » أنصار الباطل في كل زمان م أل الأنقة والتوة وال جاه 
والاعتراز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان والغرور بالزخارف» 
والزهو بكثرة المعارف » وتلك الخصال انما تصتمع کاب أو بعضا ف 
الرؤساء وذوي لکا E‏ ں فتڈھلہم عن أنفسبم » و تصرف نظرم 
عن سبیل رشدم » فأذا دعا الى و القلوب النقىة من 
أوضار هذه الفواتن » وفزعت الىه النفوس الصافية والعقول المستعدة 
نوله عخلوصبا من هذه الشو اغل › وقاما توحد الا عند الضعفاء وأ أهل 
المسكتةءفاذا التف هؤلاء حول الداعي وظاهروه على دعوته قام اولك 
المغرورون بقولون:«ما نراك الا بشرآً مثلنا » وما نراك اتبعات إلا الذين 
م أرافلنا بادي الرأي وما نرى لكر علينا من فضل بل نظن كاذين » 
فاذا استدر جم الله على سنته وجعل الجدال بينم و بين المؤمنين سجالا 
افتتن الذين ني قلوبم مرض من أشياعمم » وافتتنوا ا أصابو! من الظفر 
في دفاعېم » ولکن لله غالب عل أمره فيمحق ما ألقاه الشطان من هذه 


۹٦ 


الشسہات > ویرفع هذه الموانع ولك العقبات »> وہب الساطان لايانه 
ا و دعاقرا ٤‏ ویشیء من ضعف انصارها قوة وبخلف هم | 


من ذاتهم عزة » وتکون کامة الله هي العلا » |» وكامة الشمطان هي 


ااا و ا فیمکٿث 


. N ٤ ) 


وني حكاية اهذه السنة الإفسة الى قا ,8 e‏ ر 
تسلة لنسنا صلی اله عليه وسل عما کان پلاتي من قومه ووعد له بت 
کل اده وي عليه وعلى ا مؤمنين نعمته › مع إلتفاتم الى سيرة 
من سبقهم » « أحسيب الناس آن یتر کوا آن يقولوا آمنتم وم لا يفتنون ‏ 
a‏ الله الذبنصدقوا ولعامن الكاذبين» 

ام حسبتع ان تتدخلو | الحنة ولاب مثل الذين خلو من قبل مستبم 
ا والضراء وزلزلوا حتى قول الرسول:والذین آمنوا معه متى نصر 
0 .هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية ويدل 
عليه ما سبق من الأبات ويرشد اليه سياق القصص السابق في قوله: :« وان ۰ 
بیکذبوك فقد کذبت قبلہم قوم نوح »الخ . وانت تری ان قصة 
N‏ لا تتفق مح هذا المعنى الصحح وناك اونا الت د کرو 
GS sS‏ بکثیر . قال 


۹۷ مشکلات القرآن - م( ۷ ) %0 


ف اماني الأنبياء في أمبم وطمعم في عانم وشأن نينا صل الله ) 


عليه وسل في ذلك على نحو يقرب ما ذكرناه في الوجه الثاني : 
: خم الامة ت تختلف کا قال تعالی: د ولکن اختلفوا منم من أن 
ومنېم من كفر » فأما من كفر فقد ألقى البه الشعطان الوساوس القادحة 
له في الرسالة الموجبة لكفره. وكذاالمؤمن ايضاً لا خلو ابيضاً من 


ا لازمة الاين بالغيب في الغالب وان کانت تختلف في 


لناس القلة والكثرة وعحسب التعلقات . اذا تقرر هذا فعنى تمنى أنه 
بتمنی هم الاان وبحب هم الخير والرشد والصلاح والنجاح فبذه أمنية 


کل رسول وني وإلقاء الشيطان فما يكون با يلقبه في قلوب امة الدعوة ‏ 
من الوساو بس الموجبة لكفر بعضهم وبر حم اله الؤمتين فيفخ ذلك من 


قلوبهم وجك فبها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة ويبقي ذلك عز 
وجل في A E KT‏ داان 


وبين ۰ سبقه تتبین َ 


لو ص ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض 


الاعتاد عليه كا قاله القاضي البيضاوي وغيره» ولكان الكلام في الناسخ ِ 


۹۸ 


ھ ل 


كالكلام في المنسوخ»يجوز أن بلقي فيه الشيطان ما يشاء ولانمدم أعظم 
ركن للشرائع الإلية وهو العصمة . وما يقالي الخرج عن ذلك ينفر 
اة ولا ينظر اليه العقل . على ان وصف العرب لكلمتيم 
الغرانیتق العلی لم یرد لائ نظمہم ولا ي خحطبم ولم ينقل عن أحد ان 
ذلك الو صف کان حار با علي آلسنتمم الاما ج جاء في معجم ياقوت غير مسند 
ولا معروف بطر یق صحیح وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة 
6 قال ابن‌اسحق ورب) كانت منشأ ما أورده ياقوت و لا خف أن الغرنوق 
والغرنيق ل يعرف في اللغة الا اسما لطائر مائي أسود أو أبيض أوهو 
سم الکرکي أو طائر يشبه . . والعر نيق ( بالضم وکزنبور وقندیسل 
وسموأل وفردوس وقرطاس وعلابط ) معناه الشاب ب الابيض الجيل» 
و ا من الشعر المفتلة الغر نوق کا يسمى به ضرب من الشجر. 
وبطلق الغرنوق والغرانق على م ما يكون في أصل العوسج اللين النبات 
وال : له غرانقه وغرانقية أي ناعة تفيثا الريح » أو الغرنوق الناعم 
المستتر من النبات تالخ ۰ ولا شيء ني هذه المعاني يلائم الآة والأصنام 
حت بطلق علیما في فصيح القول الذي يعرض عل ملوك البلاغة وامراء 
الكلام . فلا أظنك تعتقد إلا نها من مفتريات الاعاجم و ختلقات 
المليسين ممن لا بيز بن حر السكلام» وما استىعد منه لضعفاء الاحلام» ٤‏ 


۹۹ 


فراج ذا ك عل من يذهل الولوع بالرواية » عما تقتضيه الدر ايه¿ 
Cs‏ ا كان هد قا وق لنا من لدنك رحةانك ٠‏ 
اا ا ٠‏ 


(المقالة الات ) . 


او أو بال يوتسي الت فى فلك( 


وغول ف الد السابع والشرين ل انار للسنة الثالثة ۵ 


عار القراء ما کتبناه ني وضع الحديت وأسباه (أي في الا ) أن 

من الو اضعبن عن سوء القصد قوماً کانوا بتظاهرون بالصلاح لأجل أن 
تقبل روایتېم وان منہم من کان يضح ارج س اذاداه 
فکره القاصر وعقله الضعيف › وان النتيجة من هذا ان لاله 
لا يصح أن يكون موقوفاً على قوة سنده وضعفه فقط بل تحب مراعاة 
ا أخرى كانطباقه عل قواعد الشربعة العامة وعقائد الدين الصحيحة 
وغیر داك ا غر ها قاذ عابت ا اع علوف ذلك 

2 کان کاننت لا تنطبق عل ما جاء في القرآن أو ما بلىق ڪلال الله وتتزہه‎ ۰ ٤ 


٠+ 


وجرمة دينه وعصمة أن نییائه و کر امتهم و رفضبا قبوها سو 
أطعن بسندها ام لا 

TT ea 
ازینب ( رضي الله عنهها ) وان سببه عشت الني صل الله اا‎ 
ت المشؤومة التي لطخت با صفحا فا‎ 
التفاسير ول ينظر في اخلاطما قم الرسالة وما بليق بتلك الاخلاق الي‎ 
شېد الله لها بالعظمة - شبہة على الاسلام ومجرأة لغير أهله على الخوض‎ 
في الني الا کرم صل لله عليه وسار » والاستدلال بذلك عل عدم صيحة‎ 
نبوته حتی لا تکاد تعد کتاباً من الكتب التي ألفبا دعاة التصر انىة في‎ 
الطعن بدين الاسلام شر طا ته إلا وهذه المسئلة تكأتهم العظمى‎ 
فیه با پزیدو نېا من التشويه . وقد سأل أحد فضلاء ء نونس في هده الابام‎ 
مولانا حكي الأمة » وخاتة الأمة » الأستاذ الأ كبر الشيخ مد عبده‎ 
مفتي الديار ا لمصرية عن تفسير الآبات آر اهو ا غا‎ % 
وفصل‎ e رجه الله تعال بهذا اجا و‎ 


الخطاب ¢ وهو تنصه : 
واذ تقول لاني آنعم عليه وأنعمت عليه أك عليك زوجك 


۱۰۱ 


تخشاه » فل نی زد نم وطرا ووبناکا 5 بکون ع 
الله مفعو لا › . 

زل قبل هذه الآية قوله تعالى: وما كان مؤمن ولا لؤمنة اذا قضى 
له ورسوله آمرآ آن یون ل ا رة من آمرمم»ومن بعص اله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبيناً »> . 


لو ر ت ل رف ت غت اد 
وسال أميمة بنت عبد المطلب وقد خطبما الرسول على مولاه زيد بن 


) فا ست وأبى اوها عبدالله بن ححش » فتزلت آية:« وما کان‎ Os 


و »> فاا تزلت الاية قال: رضينا ا رسول الله فانکحا ایا 
وساق عنه المأ مرها ستین درهماً وخمارآً وملحفة ودرعاً وازاراً و خسين 
مدا من طعام وثلاثین صاعاً من تمر ذا يروى . 


فنحن نرى من جهة ان زينب كانت بنت عة الني صلى الله عليه 


. بقال خطب فلانة على فلان أي جملمها خطببة له‎ )١( 


1*۲ 


ت 


وسل ربیت تحت نظره و شملا من عنايته مأ يشمل البنت من والدها لأول 
الامر حتى انه اختارها لمولاه زوجة مع إباما وإباء أخبما وعد إباما هذا 
عصيانا ولا زالت كذلك حتی نزل في شأنما قرآن فكأنه أرغما عل 
- زواجه ما ألممه اله من المصلحة ها وللمسامين في ذلك » وأو كات للجال 
ساطان على قلبه صلی الله علیه وسل لکان أقوی سلطانه عليه جال البكر 
في روائه ونضرة جدته»وقد کان یراها ولم یکن ا 
تخفى عليه شيء من محاسنبا الظاهرة ولکنه لم پرغبما لنفسه ورغبا ولاه 
فکیف يةد نظره الما ويصیب قلبه سہم حبہا بعد أن صارت زو جة 
عبد من عبيده أنعم عليه بالعتق وال حرية . 


بعرف فيا بغلب على مألوف البشر أن تعظم شوة قريب وولعه 
القریب الى ان تبلغ حد العشق خصوصاً اذا ا 
الالو ف زهادة الأقرباء بعضبم في بعض متى تعوّد بعضمم النظر الى 
عض من بداية السن الى أن يبلغ اال فيه نظر الشبوة 
فكيف نظن أو نتو أن‌الني الذي بقول الله له:٠‏ ولا تمدن عىنىك الى 
مامتعتا به ازواجاً منم زهرة الحباة الدننا» عخالف مألوف العادة ثم 
تخالف أمر الله في ذلك ؟ أم كيف بخطر البال ان من عص الله قلبه عن 


کل دنیثة غلب عله سلطان سپوة في بت عمته بعد أن زو حا ) ٠‏ 


e 


لنفسه عبد من تسده ؟ 


ومن جبة أخرى ری أن النبي صل اله عليه وسل وو از 


ارحی ب بال بااء زینب ورغبتبا عن زید وقد کان لا یخفی عليه ات 
) نغور قلب المرأة من زوجما مأ تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون المعيشة 


فا کا ن له وهو ا الصلحين أن يرغم امرأة على الاقتران رجل وهي 
لا ترضاه مع ماي ذلك من الضرر الظهر بکل من الزوجين . لا ر ریب 
اننا نحد من ذلك هادياً الى وجه الحتق في فيم الآية التي نحن بصدد 
ذلك ان اتصاق الادعاءبليبوت واتصافم, أنسایپاکان أمرا لين 
به العرب » وتعده اصلاً يرجع اليه في الشرف ا > وکانوا بعطون 
الدعي جميع حقوق الاين ويبجرون عليه وله جميع الاحكام التي 
يعتبرونها للابن حتى في الميراث وحرمة النسب . وهي عقيدة جاهلية 


رديثة أ راد الله حوها بالاسلام حت حى لا يعرف من السب الا الصريح ؛ ) 
ا ا ا اس صحيمح » هذا أتزل الله:«وما جعل 


آدعیاءک ابناءک ذل قولك بأفواهك واه يقول احق وهو هدي السييل» 


ثم قال: « دعوم لابائم هو أقسط عندالله » الخ. فذا هو العدل الآههي ِ 


۰4 


w 


ان ا قان خی الان الام بكرن انا ,اما الى واللى ن 
ينكون له الا حق المولى والأخ في الدين . فحرم الله على المسامين أت ٠‏ 
ينسبوا الدعي لمن تبشاه . وحظر علہم أن بقتطعوا له شيئاً من حقوق 
الان لا قلیلاً ولا کثیرآً وشدد الأمر حتی قال:( ولیس علیک جناح فیا 
أخطاتم TET‏ بک وکان الله غفوراً رحیماً ) فېو يعفو 
عن اللفظة تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لآخر هذا ايء أو 
ينادي شخص آخر بثل ذلك لا عن قصد التبني ولكنه لا يعفو عن 
العمد من ذلك الذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة ا كان معروةا 
من قبل . 


a‏ خاقه ان ما وسخ فی تفس بتک العا ا 
علم ا التفصي منه ولا يقدر على ذلك الا من رفعه الله فوق العادات ۽ 
وأعتقه من رق ال ات » وجعل همته فوق الألوفات » فلا طب الأ 
ا حتق "ولا حك عليه لف" ولا بغلبه عرف » ذلك هو الني صلى الله 


)١(‏ اطباه i. a‏ ر 


لايطبيني طمع مدنس ال ا 
(۲) الألف بالفتح مصدر ألف وما الألف بالكسر فهو الآلف أي ا 


مانس . 


عليه وسل ومن بغت تختصه الله بالتاسي به . 


) ن کان الأ اذا ہی الله عن مکروه کانت الجاهلية عليه أو 
أحل شيئًاً كانت الجاهلية تحرمه » بادر اني صلى الله عليه وسلم ل 


النبي بالكف عن المنبي عنه والاتيان بضده وسارع الى تنفيذ الامر 
باتبان الأمور به حتى يكون قدوة حسنة ومثالا صالحاً تحا كيه 
النفوس › وكحتديه امم ۴ وحتی بخف وزر العادة » وتخلص العقول من 
e n‏ 

ادى صلى الله عليه وسل في حجة الوداع بحرمة الرباء وأول رب 
a N N‏ 
وأكرمهم عليه فيسمل عليهم ترك مام وتتقطع وساوس الشيطان من 


دور 


على هذا الان الآلمي Habi‏ 
اي . كبر على العرب أن يفصاوا عن هلهم من ألصقوه بأنسابم ن 
أدعيائم کا دل على قو له تعالى: (وتخشی الناس) الخ. فعمد الني صل الله 


1 


4 


2 سنته الى حرق العادة بنفسه وماکان ينبغي له" ولان 

قتضى الحكة أن أحد الأدعباء الاباعد أن يتروج» ثم بأمره 
لادء e‏ قد تبتاه أن قزوج مطلقته »قفي ذلك من المشقة 
ع2 العادة وتكن الاشمثزاز من النفوس ما لا يخفى عل أحد.. 
فأهمه الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه لاسقط العادة بالفعل » کا 
ألغى حكما بالقول الفصل . 


قا ارق ایس ات رم وب أن اریت ر 
مولاه وصفيه والني بحد في نفسه ان هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع 
و تنفد جک إهي . وبعد أن صارت زینب الى زيد لم يلن إباؤها الاول 
ولم يسلس قیادها بل شمخت باتفا وذهبت تؤذي زو جا و تفخر عليه 
با وا أكرم منه عرقاً وأصرح منه حرية لأنه لر بجر علمما رق کا 
جری عليه فاشتتكى منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد 
اة وف عليه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيتئد وبتكت في 
م الله ولا يعجل» فكان N‏ علبكزوجكواتق 


00 فوك نما ن ع آي اس TT‏ 
ا a‏ تربہة والترية لا تدور الا على قطب الاسوةء وني مسألة 
الحلى فى المديسة عار ة ومثل فقد خالفوا الامر القول لى ا 


¥ 


الله ) الى ان غلب أمرٌ الله على امر الانغة ومح لزيد بطلاقا بعد ان 


٠ مضه العش معہا ثم تو جم | بعد ذلك رسول اللهليمزق حجاب تلك العادة‎ ٠ 
Teorey ويكسر ذلك الباب الذي کان مغلقاً دون عخافتما ا‎ 
 رمأ على المؤمنين حرفي ي أزواج أدعيائيم اذا قضوا منہم وطرا وكان‎ 

الله مفعؤلا ) وأكد ذلك بالتصريح في تفي الشببة بقوله : « ما كان مد 
,| أحد من رجالک ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل 
ء علا )» هذه هي الرو بة الصحيحة والقولة الراجحة . 


ذکر الله نبیه ا وقع منه لیریده تشبیتا عل احق وليدفع عنه م 
ساك فى صدور عاف العقول ومرضى اقلوب فقال :نواد تقول لاني 
أنعم الله عليه ) بالاسلام ( وأنعمت عليه ) بالعتق والحربة والاصطفاء 
ألولاية وامحبة وتزويجه بنت عمتك و تعظه عند ما کان يشکكو الىك من 
ايذاء زوجه ( أمىك عليك زوجك واتق الله ) واخحشه في أمرها فان 
الطلاق بشینہا وقد بۇذي قلبما وارع حق الله في نفسىك ابضاً فريا 

لا تجد بعدها خیراً ق - تقول ذلك وانت تعل ان الطلاق لا بد منه ا ) 
أهمك الله أن تتثل أمره بنفسك لتتكون اسوة لمن معك ولمن بأتي بعدك 
واا غلباك في ذلك الحياء وخشبة يقولوا: تروج محمد مطلقة متباه فأنت ۾ 


SS‏ في هذا ( تخفي يي تقك ما الله ميديه ) من اجک الذي أهمك ( و تخشى 


۱۰۸ 


الناسوالله ) الذي أمر بذلك كا_ه ( أحق أن تخشاه ) فكان عليك ان 
or EE E‏ 
) ا کن و حرج في ا 
ضوا متهن وطرا )تفع الوحشة من تفوس الؤمنين ولاب دوافي 
او حرجا من ان پټرو چوا نام کن من قبل :زوحات ت لادعیامم 


اا فان ان اني مر بيت زيد وهو غائب فرأی زینب 
فو قح منبا بقلیه سيء فقال : سبحان مقلب القلوب : قمعت التسسسحة. 
فنقلتما الى زيد فوقع في قلبه ان بطلقما الخ... ما حكوه فقد قال الامام 
ابو بكر بن العربي انه لا يصح وان الناقلين له انحتجين به عل مز اعم 
في فيم الآية لم يقدر وا مقام النبوة حق قدره ولم تصب عقوهم من معنى 
العصمة کنا واطال في ذلك » واذکر من کلامه ما یوید ما ذکرنا في 
شان هذه الروابات»› قال عد الكلام ف عصمة الي صل الله عليه وسم 


وطٻار ته من العبب ف زمن الجاهلىة و بعل ان جاه الاسلام: 2 وقد مدنا 


لك روايات كاباساقطة الاسانيد وانغا الصحيح منبا ماروي عن 
- عائشة اا قالت: لوكان الني صلى الله عليه وسل كاقاً شيا من الوحي ٠‏ 


۱۰۹ 


لكت هذه الاية: « واذ تقول لذي انعم الله عليه » يعني بالاسلام 
وانعمت عليه » فأعتقتة « اباك عليك زوجك » الى قوله:« وكان امر ٠‏ 
الله مفعو لا وان رسول لله لما ترو ۳ 8 ا e E‏ 
و ی یا و ن ا ا » 
لآبائمم هو أقسط عند الله » يعني أنه أعدل عند الله» قال القاضي: وما 
وراء هذه الاية غير معتبر » فأما قوم ان الني صل الله عليه وسلم رآها 
فوقعتفي قلبه فباطل فإ نه کان معا في کا ل وت وموضحع ولم یکن حينئذ 
حجاب فکیف تنش معه وینشاً معا ويلحظبا في كل ساعة ولا تقع في 
قلبه الا اذاکان ها زوج وقد وهبته تفس وکرهت غیره » فلم بخطر ذلك 
باله فكيف بتجدد هوى لم يكن حاشا لنلك القلب المطبر من ذه 
العلاقة الفاسدة وقد قال سبحانه وتعال :ولا تمدن عينياك الى ما مقعنا ب 
أزواجاً منم زهرة الحياة الدنيا لنفتنېم فيه » والنساء ء أقتن الزهرات 
وأنشر الرياحين ولم يالف هذا في المطلقات فكيف في المننکوحات 
الحبوسات » ثم ساق اللكلام في تفسير الاية على حسب ما صح في الو اقعة 
ات اال ات کور 


ف اجر ی 


11۰ 


4 
f:‏ اپ 1 ظ ۴ 


وقد عاموا ان اله ۵ يدع لنبيه أن بعرض عن ابن أم مکتوم وبتصدی 
لصنادید قرش طمعاً في اسلامہم حتی عاتبه عل ذلك قي قوله : < عبس 
وتولى» الخ..الايات» مع انه م ينصرف عن الأعمى الا لاشتغاله اكان 


بعده ني نفسه خيراً للدين ولم يكن رغبة في جاه ولاشرهاً الى مال ولا 


ظ وحأً الى لذة » فلو صحت الرواية التي زعموها ني شأن زينب لكان 


الحتاب على تلك التسبيحة جسمع من زينب م على الزواج بعد الطلاق کا 
أشار اليه في قصة داود عليه السلام . وماكان تمد في علو مقامه ورفعة 
منزلته من النبوة لتطمح نفسه الى التلذذ ببنت عمته وزو جة مولاه » ولا 
ان بسمعا ما يدل عل شغفه بها ولا أن تضعف عزيته عن مح شېو ته 
وکبح جماحما وما کان رب تمد بعلل شېو ته ویرفه من هواه فيا بخالف 
امره وهو الذي ناه أن مد عننىه الى ما متع الله به الناس هن زهرة 
الحا الدنبا »> ومن زهرتها النساء . ا وتعال 


شان ر به عن هذا علواً کبیاً. 


أما واه لولا ما أدخل الضعناء أوالدا و ف ا ها واب 
ما حطر ببال مطلع على الاية الكرية شيء ما برمون اليه فان نص الاية 
ظاهر جل لا بحتمل معنا التأويل ولا يذهب الى النفس منه الا ان 
العتاب كان على التممل في الأمر والتريث به وان الذي كان يخفيه في تقسه . 


N 


هو ذلك الأمر الالمي الصادر اليه بأن يدم تلك العادة التأصلة في نفوس 


لخر وا بتناول المعو ل دما تنفسه کا قدر له ان e‏ اصنامم بیده 
لأول مرة عند فتح مک وکا هو شأنه ني جمیع ما نى عنه من عاداتهم . 


وهذا الذي كان عخفمه في نفسه كان اللهمبديه بأمره الذي أوحاه النه في كتابه 


وبتزويجه زوجة من کائوا پدعونه ابال کا تقدم فاا 2 . لیکن 


ا ما ابدی آله الاخاء الكرم ‏ وتۇدة الحليم » مع ا 
أنه سيفعل لا عحالة لكن مع معاوتة الزمان . 

ذكر لطيفة لبعمنر اا TT‏ 
نزور احد الاساتذة الامی رانين فى مدينة روتء فجاء في الحديث ذكر 
قو له تعالی :« الذي احسن کل شيء خلقه » فقال الاستاذ الامیریک : حق 
زينب زوجة زيد بن حارثة . يشير بقوله هذا الى تلك الحادثة ويعرض 


عشقه صل اله عليه وسلم زيب ( على ما زعموا ) فقال له صاحي : 


سان الله ا تشتعلون بعلوم السموات والارض ولا تستعملون 
عقولک a ( ٣‏ انګ ني اشد الاسر 


E‏ اله لین للا RA E ku‏ کون صل اقبت 


11۲ 


ابناً » قإن كان المح قد دعي في لسان الانجيل بالابن » فلس هذا عل 
الحقيقة » وإغا الان الحقيقي و من أبيه ولادة صحيحة «ان في 
ذلك لذکرى للعالين » > واله أعلٍ . 
(المقالة الرابعة في هذه الساة) 
ای ا 
منقولة من ج ۲٩‏ ۳ 
لقد کان لما كتبه مولانا مفتي الدیار الملصرية في هذه المسألة ونشر ناء 
فی الجر ۷ من الجلد الثالت لامنا رأجل وقع » وأجل نفع » فتقشعت به ) 
سحب الشبهات » وانحلت عقد المشكلات » وسكنت نت حركة الكو لك ٠‏ 
الي کان يثور عجاجبا » وتتلاطم أمواجا» وینہمر تجاجا وتتدفق 
ا علاجباء واطقت ف ر 
امطاعن حلاقيمبا وأوداجماء وهكذا ذف بامی ال ابال » قىدمعه 
فاذا هو زاهق زائل . 
الا ان کاو م الاستاذ الامام في عاو“ ا تألبفه وت رکسبه » 
ورسوخ عرق ه قي الفصاحة » وبعد غوره في البلاغة › لم تتجل جميع 
مقاصده يع الأذهان › ولم قنجل عرائس حسنه لکل من له عبنان › 


1۳ مشکلات القرآن - م( ۸ ) 


ومن الناس من أعشاه نوره » وراعت فؤاده حوره » فاشتبه عله سلطان 


والجنان » وتخيل انه ختلب بعبارة القلر واللسان » لا مجتذب ببراعة 
ا لحجة الى قرارة الإقرار والإذعان » أعني بهذا وما قبله من استرادنا ني 
المسألة بماناً » ليزداد الذين آمنوا اياناً » ومن قال من فضلاء المسحيين › 
ان الشببة لر تنلكشف عن غير المسامين » واا غشيما من فصاحة الاستاذ 
وبلاغته» وبراعته في عبارته » نور علا ظامتہا » وشغل النظر عن تشويه 
صورتہا » وان من يضع على عينيه منظاراً ملون الزجاج » ينکسر به 


شعاع البلاغة الوهاج E aT‏ 


هذا وأنشأينتقد كامات للاستاذ ری ا اقناعىة» و ليست حققة وأقعبه» 
منېاقول الاستاذ: « ولو کان للج ال سلطان عل قلبه صلى الله عليه وسل لكان 
أقوى سلطانه عليه جال البكر في روائه ونضرة جدته» الخ. .وذهب‌هذا 
المعترض في نقض هذه المسثلة الى ان من البنات من تكون دميمة في 


ر اخ ادما ووت | كع جال الح راا و ل 
والرواء » فيحتمل أن السيدة زينب كانت من هذا القبيل » وان كان في 


الو جود أقل القلبل 


ومنا قول الأستاذ الإمام: د لل يعرف في مألوف البشر ان تعظم 


114 


اا 


ا وولعه بالقریب»خصوصاً اذا کان عشیره‌منذ صغره» الن.. 
قال امرض أنه بحفظ وقائع متعددة تعلق فسا الاقرباء بعضہم ببعض 
حتى كان من ذلك ما لا خير فيه . وكذلك شأن من أشرب قلبه انکار 
شيء أو انباته تعلق بالشذوذ وبتشيث بالاستشناء ويترك القواعد العامة 
لا يحفل بها . وعدي باذكياء المسحيين آم رون قوی اعتراض هم 
على المسامين في احتجاب النساء ان الحجاب والمنع من اسباب ازدياد 
الرغبة وقوة الداعبة الى التطلع والرؤية . وان في الاختلاط أنساً ينتبي 
الملل والزهادة » كا يقول المطرد في العادة » لا سيا بالنسبة للاقربين . 
ورأيت من المسامين من يستدل عل صحة هذا القول ببكون 
النفوس الى النساء المسامهات المتحجبات » أميل منبا الى النساء 
الاوروبيات » وأكثر تشوقاً » وأشد تطلعاً » مع ان الأوروبيات في 
اة ال » وزينتهن أكمل » وما ذلك الا انہن معروضات عل 
الانظار » مألوفات للأبصار » وكل معروض مان » والألوف لا ٠‏ 
بعظم به الافتتان : 
منعت شيثاً فا كت الولوع به أحب شيء الى الانسان ما منعا 
ولنلو عنان النظر عن هذا وذاك وننظر الى تلك الواقعة من غير 
- ملاحظة ان من مقتضى الطباع السليمة » ومن شأن النفوس الكبيرة » _ 


119 


التي لا ینکر مناظرنا المسيحي الفاضل ان نفس مد ( صلى الله عليه 
وسل( منہا وان انکر نبوته- أن يقع منبا الشذوذ بشدة العشق للقريب 
الألوف بحيث ينتمي الى ان صاحب النفس الكبيرة المتصدي لتأسيس 
دين وشر عه پزاحم عبدا من عبیده عل امرأة زوٴجه بها لعشقه 4| بعد 
زهده فيا وان يدل ذلك في الشريعة التي يسما ثم بظبر لاملا ان الله 
تعالى انبه عل ذلك يشل قوله :« وتخشی الناس والله احق ان تخشاه» . 
ولو كانت الواقعة كما بتو القوم و ن مد هو واضع القرآن ومؤلفه ما 
جعل نفسه ملوماً وأظبر انه انما ابطل التبني في دينه لحظ نفسه وإرضاء 
شبوته وجعل هذه الفضيحة مسجاة عليه في الكتاب الذي امر بكنابته 
دون سائر کلامه وبشر بأنه ینتشر في مشارق الأرض ومغار ا وآنه يبق 
مقروءاً متبعاً ما دام الناس في هذا العم . 
قال مناظر نا ان الاستاذ الإمام کتب لامسامین وکلامه مبني عل 
انسل بنبوة مد » وهو لا ينض حجه عل النصاری الذين ينظرون ي 
المسثلة نظراً تا ا أمحنا ال هذا من قبل ولذلك بنيا الكلام 
) عل ان مدا رجل مصلح باسم النبوة تنزلا جدلماً وان كان الذين يعتقد 
فیہم صاحبتا وقومه النبوة ليس مم من الأثر الاصلاحي الديني عشر 
معشاره . ما کو نه مصلحاً فلا یکره منہم عاقل وقد قال لي الد كتور 


۱۹٩ 


ا 


۾ م 
ر ا 


فانديك اشر «٤‏ ان مدا الاصلاح الذي و صضعه مد هو اعظم المادىء 
وأقواها وهو الوحدة في الاعتقاد والاجقاع .. رات ع ف کب 


في تاريخ العرب من الافرنج جعل تاريخبم قسمین: قسماً ماه : ( ما قیل 


الاصلاح الحمدي) وقسماً ماه: ( ما بعد الاصلاح الحمدي ) وكل هذا 


- من البديميات فلغرجع الى اصل المسثلة . 


اقا ماو ان وو ا ا 
المسثلة متضمنة لابطال التبني الذي كانت العرب تدين به ولكنه يدعي 
أن إبطال هذه البدعة لم يكن مقصوداً أولا وبالذات وانما كان حياة 
لتوسل الى تزوج محمد بزینب بعد أن تزوجما عتبقه ومتبناه زید بن 
حارثة ورآها عنده قد زادت حسناً عا کان بعد . ولو کان الغرض 
ابطال التبني وما يترتب عليه من الاحكام الجائرة » والمغاسد الضائرة » | 
لعد بتنفيذ ذلك آلى غيره من اتباعه . وجب عن هذا من وجوه تضمنہا 


کلام الأستاذ الإمام أو استازمما. 


- ( الأول ): من المشمود المعبود ني البشر أن العادات والتقاليدمتى ٠‏ 
صارت عامة يصعب عل النفوس أن تت ركبا تجرد أمر مصلح لا سيا في 


ا ل زمن الدعوة الى الاصلاح ولا يقدم على الابتداء بخرق الععادة 
وتزيق حجب التقالىد الا اصحاب العزائم الكبيرة وه المصلحون الذين 
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ر وون لسہام الانتقاد العام ويتحملون في سمل الاصلاح کل اهانة 
O‏ وجاهير الناس ليكونوا قدوة لغيرم في ذلك 


وقد اتفق عااء التربية على ان ملاكبا وقواممأ الاقتداء والتأسي ء لا 
القول والارشاد اللفظي »> وكذلك كان شأن الني ( صلى الله عليه وسر ) 
ني کل ما ابطله من اعتقاداتہم وتقالیدھ وعاداتېم يبدا بنفسه م بأقرب 
الناس البه. وقد مثلنا للأول في هامش مقالة الاستاذ الإمام بسثلة الحلق 
في الحديبية و كيف خالف الني جميع الصحابة حتى حلق بالفعل فاقتدو | 
به ومتل الاستاذ بابطال الربا . وليفرض الخالف انه دخل في دين جديد 
تنغ به ومعتقداً صحته وان القائم بالدعوة الى هذا الدين ا ا 
بتزوج ا دینه جکر بذاك :التي جي عله الال اند 
الصعوبة بحيث برج خالفته ؟ هذا واننا ترى أهل كل دين قد خالفوا 
بعض احكام دينهم اتباء ا للعادات التي صارت عامة ويصعب عليم 


الرجوع الى الأصل . واذا كان الأمر بهذه الدرجة من الصعوبة فالعاقل ‏ 


التي تفسد العمل وتؤدي الى خلاف المقصود . 


(الثاني) لو انه ( صلى اله عليه وسلم ) عد الى تتفيذ هذا المحكم _ 


غيره لاحتاح الى الأمر بعدة أمور بعضما شد من بعض »› ومنما ما هو 
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خلاف تعالمه الدينىة ( O‏ دامر بعض من تبني د 8 زوج 
ا يقل ف المسامين عدد الأدعباء لذن عندھ الاستطاعة الشرعبة 
e 4 E‏ وریا ۰ 


ا مخصوصية والترلة ee‏ س بطاء 
في كل أمر أن لا يتعرض للامور الخصوصية المباحة الا بالنسبة لأقرب 
الاس البه بل هذا شأن جيم العقلاء وهذا الوجه أهون ما بعده.(ثانببا) 
أن بأمره بعد الزواج بالطلاق والأمر بالطلاق منكر وانا أباحه الشر ع 
لضرورة»ولذلك قال صلى الله عليه وسل في التنفير منه: « أبغض الحلال 
الى الله الطلاق » روا ابو داود من حديث ابن عبر رضي الله عنما . څم 
ان هذا اروج لا يبعد أن يحصل بينه وبين اترو ج بها من الالفة والحبة 
ما يصعب معه الفراق » وبتعاصى به الخضوع لأمر الطلاق»( اشا ): أن 
بأمر من كان تبنى هذا المطلقى بأن يتزوج بالمطلقة ويتوقع في هذا الأمر 
اونا أن هذا المتبني قد تنفر نفس منبا لذاتها بأن يستبشع صورتما 
أو يكون عارفً من طباعہا ما لا يکنه معه معاشر تا » وقد کون 
ع غيرها ولا يستطيع الجع بين امرأتين ثم ان هنا ملاحظة آم من 


کل ما ذكر وهو ان تعدد الزوجات مشروط في القرآن بعد الخوف من 
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ترك العدل بن الزوجات ولا شك ان الذي بريد اترو بامرأة متدناه 
مجرد الامتثال لأمر الني صلى الله عليه وسل ياف من عدم العدل بين . 
الزوجة الجديدة الت بأخذها كارهاً وبين الأولى التي كان آلف ها 
ومستانساً پعاشرتا وعند ذلك لا بصع الننکاح. (رابعبا):انه قد یرضی 
هو ولا ترضى هي لاا فتبة وهو شيخ مثا ولا بخفى شيء من هذه 
الأمور عل ذلك الرجل العظي الذي ا بتعالم وأعمال قلبت هىئة 
الأرض وغيرت نظام الامم سواء کان نیا (کاهو الواقع ) آو لیکن 
قرا الف 


( الو جه الثالك ) ان هذا امل ۳ اختار صورة لابطال 
تلك العادة الدينية ا لجاهلية خالية من كل الحظورات المشروحة في الوجه 
الثاني وذلك بأن يزوج متبناه بامرأة يقضي العقل بان بختار هو واياها ‏ 
اغراق عن رضى لعدم الكفاءة م يترو جما هو ولا شك انها ترضاء ا 
هو معلوم من القرابة واجمال والكمال وكذلك كان . 

( الوجه الرابع ): ان الذي يدل مع ما تقدم على ان الام مقضرد 
لني صلى الله عليه وسل منذ خحطب زينب لزيد ( رضي الله عنبا ) 
إلحاحه فه وعنایته الکبری به . وقد خطب هو نساء ولم یتزوج بهن 
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وتزوج بعدة نساء ولم يذكر في القرآن شيء من ذلك لأن القرآن کا قلنا 
م يذكر فيه الا أهم ا مهات في الدين حتی انه لم يذ كر فيه هيئة الصلاة ولا 
عدد رکعاتما ولا تحدید أوقاتہا فعدم مبالاته ابابا وتنعا وإباء إباء آخيما 
لا يكن ان يكون لمصلحتبا ولا لمصلحة زيد لأن العقل قاض بأنه لا 
بنعم له معا بال مح هذا التفور والاباء وما هو معلوم من أنفة أشر اف 
كفوءاً إلا الني ( صلى الله عليه وسل ) فل ببق هذا الإلحاح والتحتيم ‏ 
عليما بالرضى به إلا قصد ابطال تلك البدعة الذميمة بأقرب الوجوه 
وأبعدها عن الضرر والضرار . 


(الوجه الخاس): ET‏ 
ا | جعل آدعیاء ك أبناءک ذ ذلک قولک بأفواهک والله یقول ال حق وهو 
ا أدعوم لابائیم ۾ هو أقسط عند الله فان لم تعاموا ابام 
فاخوانک في الدین ومواليك » الاية . وجاء فيا بعد هذا وقبل ذڪر 
الفصة: د لقد كان ل في رسول اله أسوة حسنة » فقد أبطل التبني بالقول ) 
ولم يعمل يمقتضاء أحد قبله ( صلى الله عليه وسل ) فذا التمبيد » مع ذلك 
التشديد > برهان كاف عل ذلك القصد اميد . ومناف ازعم الزاعمين 
ان قصد الني صل الله عليه وسلم الى التزوج بزینب کان بعدما رآها في 
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بیت زيد رضي الله عنه . وني هذا كفاية لغير المعاند والله أعلم . . 

نشرنا هذه القالة في الجزء التاسع والعشرين من مجلد « المنار » 
الرابح بعد مناظرة في مقالة الاستاذ الاممهام بی وبين أحد فضلاء 
- المسحيين كا علم من صدر القالة . 


( المقالة الخامسة - في زعمهم ان الي سحر ) 


هذه المسالة من أ كير مطاعن الكفار في الاسلام » وفي نبوة الني 
عليه الصلاة والسلام » وقد أشرت الما من قبل ولم أصرح بها في المنار 
لاني كنت عازماً على تفنيد هذه المطاعن في وقت آخر ثم ان الاستاذ 
الامام رحه الله تعالى كتب تفسيرا لجزء «عم» وبين احق فى هذه المسألة 
في تفسير سورة الفلق منه» فرأينا أن نضم ما كتبه فيما الى هذا الجموع 
کون سای دل المطالع يقد به جع الشبہات اتی جعاوا طا أصلاً 
من القرآن » وهاك ما كتبه فى اثناء تفسير السورة » جزاه الله عن دينه 
افضل الجزاء » قال : 
« وقد رووا هنا أحاديث في أن الني صلى الله عليه وسل سحره 
لبيد بن الأعص وأثر سحره فيه حتى كان يخبل له آنه يفعل الشيء وهو لا 


۱۲۲ 


فعله أو ان شا وغول توان الله اناه ذل و ار ت ما 


السحر من بئر وعوف الني صلى الله عليه وسل ٤‏ ا 


ونزلت هذه السورة» . 


ولا بخفى ان تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى بصل به الأمر 
الى ان بظن ان منيفعل شيئاً وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض 
في الأبدان ولامن قبل عروض السو والنسيان في بعض الأمور 
العادية › بل هو مساس بالعقل آخذ بالروح وهو ما يصدق قول امش ركين 
فيه : ( ان تقبعون الا رجلا مسحوراً ) وليس المسحور عندم الامن ٠‏ 
خولط ني عقله وخيل له آن شيئ بقع وهو لا بقع فبخيل اليه انه يوحى 
البه ولا يوحى اليه وقد قال کشر من المقلدين الذين لا بعقلون ما هي 


النبوة ولا ما يجب هما » إن الغبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صم 


فيازم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من 
إنكار السحرء وقد جاء القرآن بصحة السحر . فأ نظر كيف ينقلب الدين 
الصحبح والحق الصريح في نظر المقلد بدعة نعوذ بالله » بحت بالقرآن عل 
وجود السحر » ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه صل الله عليه 


وسلم وعده من افتراء المشر کين عليه ويۇ ول في هذه ولا يۇوٌل في تلك ٠‏ 


مع ان الذي قصده المشر كون ظاهر لاهم كانوا يقولون ان الشيطات 
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يلابسه عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندم » وضرب 
من ضرو به وهو بعبنه أثر السحر الذي نسب الى لبيد فانه قد خالط عقله 
وادراکه في زعېم . 

والذي بحب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وانه کتاب اله بالتواتر 


عن المعصوم صلى الله عليه وسل فو الذي عب الاعتقاد ا ثبته وعدم 
الاعتقاد ما يتفه › وقد جاء بنقي السحر عنه عليه السلام حبث نسب 


اقول باثبات حصول السحر له الى المشركين أعدائه ووبخيم على زعم 


هذا فاذن هو ليس بسحو ر قطعاً وأما ا لحديث فعلفرض صحته هو آحاد 
والآحاد لا يۇ خذ با في باب العقائد وعصمة الني من تأثير السحر في 

| عقله عقمدة من العقائد لا يؤخذ في نضا عنه الا بالبقين ولا يجوز أت 
يؤخذ فما بالظن والمظنون عل ان الحديث الذي بصل البنا من طريق 
الآحاد انما بعصل الظن عند من صح عنده > أما من قامت له الأدلة على 


0 وعل آي حال فلا بل عليتا ان‎ PE 
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ظاهر لا بحتاج الى بيان . شم ان تاني السحر بالمرة لا جوز أن عد ميتدعاً 
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لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله: « آمن الرسول» الال 


وفي غيرها من الابات » ووردت الأوامر فيا جب عل المسل أن ومن به 


ا اا وا انس اص ` 


الاين بثبو ته أو وقوعه على الو جه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة بل 


الذي ورد في الصحيح » هو ان تعل السحر كفر فقد طلب منا أن لا ننظر 


المرة فيا يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه »> وجاء ذكر السحر في 
القرآن ي مواضع مختلفة ولش تالز اعت ان نفېم منه ما يفېم هؤلاء 
العميان » فان السحر في اللغة معناه صرف الشىء عن حقيقته» قال الفر اء 
في قوله تعالى: « فانى تسحرون » أي أنى تؤفكون وتصرفون سحره 
وأفكه بعنى واحد : وماذا علينا لو فېمتا من السحر الذي فرق بين 
المرء وزوجته » تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التي تصرف الزوج عن 
زوجته والزوجة عن زو جا ٤‏ وهل يبعد أن يكون مثل هذه الطرق ما 
يتعلم وتطلب له الاساتذة ونحن ترى أن كتباً ألفت ودروساً تلقى لتعل 
أساليب التفريق نن الناس لمن يريد أن يكون من عمال السياسة في 
بعض الحكومات وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل 
واظہار الاأمر ي اقم صورة أي بلخ من أمر ما پتعامو نه من ضروب 


ا لحيل وطرق الفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين المرء وزو جته 


o 


وسماق الآبة لا بايا وذكر الشباطن لا منعنا من ذلك بعد أن سى الله 
ی ان اانه ال ورا ع اا ا 
وقال : « شياطين الانس وال جن يوحي بعضمم الى بعض » و محر سحرة 
فرعون كان ضرباً من‌الحيلة ولذلك قال: «يخبل اله منسحر هم انها تسعی» 
ااا تی مدرم ال چی2 3# اترتا برا در 


و حه کنا أي ما صرفك عنه ولو کان هۇؤلاء درون الكتاب فدره 


وبعرفون من اللغة ما ييكفي لعاقل ان يتكلم ما هذروا هذا المذر ولا 
وصموا الاسلام بهذه الوصمة» و كيف يصح ان تكون هذه السورة تزلت 
في سحو التي صل اله عليه وسلم مع أا مسكية في قول عطاء وان 
وجابر » وفي رواية ابن كريب عن ابن عباس وما بزعمو نه من السحر انما 
وقع في المدينة › لکن من تعو د القول با محال » اا 
ڪال » نعو ذ الله من الخبال » . 


بقول مد رشبد جامع الكتاب » لا يوجد مطلع على المذاهب 
المتبعة الا وهو يعلم ان اهل كل مذهب قد تركوا الأخذ ببعض 

الأحاديث التي رويت فيالصحاح كصحيح البخاري ومسلم لأقوال متهم 
- المبني بعضما على القياس فترك بخديث آحادي منما لدفع شبه الكافرين 
عن النبوة موافقة للقرآن القطعي أولى . ومن الغرائب أن وجدنا بعض 
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الكفار المعترضين عل الاسلام ني هذه المسألة يقتنعون بنفي القرآن 


للسحر عنه صلل اله عليه وأ له وسلم » ويرو نه حجة عل الرواية ويعض 
المسامين يعسر عليه ذلك ولا ندري اذا بح المعترضين بعد الاعتراف 


- هم بسحره وهم لا يقلدونه بأن ذلك لإ يؤثر في روحه الشريغة . وقد قال 


العلامة ابن القي ان الأرواح العالية لا يؤثر فيا السحر « والله هدي من 
يشاء الى صراط مستقيم» . وقد تم الكتاب وا خمد لله رب العالمين . 


۷ رمضان سنة ۱۳۲۳ ھ 


۲۷ 


